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كممة الناشر 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المسلمين وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين . 

بسعدتا ان نقدم للقراء تحفة نأدرة من درر مۇلفات شيخ الاسلام أا جمد 
ن عبدالحلم ات تمية رحمهالله تعالى وهى تفسير الآية الكريية 
«لآإلّه إلا أنت سُبْحانك انى كنت من الظالميْن» التى قال فيها النى بي 
اپا «دعوة اخی ذی النون . مادعابها مكروب الا فرج الله كربته» . 

وكلام شيخ الاسلام رد لسوال وجهه اليه بعض الناس وكان السؤال 
يتضن الاستيضاح عن عاف نواح تتعلق بېذه الاية وهی : 
١‏ س ماأامعی هذه الدعوة 
۴ س لم كانت كاشفة للضر ؟ 
۴ س هل ها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ 
٤‏ س كيف مطابقة اعتقاد القلب لعناها حت يوجب كشف ضره ؟ 
0© ~~ مامنأاسبة ذکره «أفی کت من الظالين» مح أن التوحيد يو جب 
كشف الضرّ ؟ 

¢} 


٠‏ س هل يكفى المذنب اعترافه بالذنب ام لابد من التوبة والعزم ق 
المتتقيل؟ 
¥ س ماهو الس ف ان کشف الصرّ وزواله يکون عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق والتعلق بهم ؟ 
۸ س ماالحيلة ف انصراف القلب عن الرجاء لمخلوقين والتعلق بهم 
بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية ؟ وماالسبب 
المعين على ذلك ؟ 

وقدوضح شيخ الاسلام كل واحدة من هذه النقاط توضيحا كاملا » 
وافاد واجاد . وتتجلى فيه خاصية اسلوبه الممتاز ف الجدل والنقاش وهى 
كثرة الاستدلال بآيات القرآن وسردها لتدعم فا قول چ والر ك کر فعا 
التوحيد . 

والدار السلفية اذتقدم هذا الكتيّب ال فيد تريد ان توكد لقرائها 
الكرام انها تحاول بكل مالديا من الوسائل انتزود المكتبة العربية 
والاسلامية بالكتب الدينية المفيدة وبخاصة من كتب تراث سلفنا الصالح 
اناا متها ى نكر القافة الابلامة الخجية . وندعغرالله تارك وتال 
ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه ويوفقنا لمزيد من الاعمال النافعة ويقبلها 
ت 

رينا تقبل منا انك انت السميع العلي . 
وصلى الله على النبى الكري . 


الراجی عفو ربه 
ان الا 
للدار السلفية 


CT 


أبن تيية قدس الله روحه_ عن قول النې 0 : 
« دَعْوَةَ خی ذی‌النون : ظ لاله الا انت سَبْحَاتك اتی گنت من 
الظالمین € مادعا ہا مكروب الا فَرٌج‌الله كربت «“ 

مأمعتى هذه الدعوة ؟ . 

ولم كانت كاشفة للكرب ؟ 

وهل ها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ 

وكيف مطابقة اعتقاد القلب لعناها »> حتى يجب كشف ضره ؟ 

ومامناسبة ذكره : < انى كنت من الظَالمِيْنَ > مع ان التوحيد 
و 


وهل يكفيه اعترافه ام لابد من التوبة والعزم فى المستقبل ؟ 


(۱) الحدیث اخرجه احمد(۱۷۰/۱) والترمذیى(٥/۲۹٥)‏ والنسائى ف «عل اليوم والليلة»(٦١٥٠٠)‏ 
والحام فى «المستدرك»(۱/٥۰٥»‏ ۳۸۳/۲) من حدیٿث سعد بن اب وقاص . 


وأاخرجه البيهقى فى «شعب الاعان»(رة٦٠٠‏ بتحقيقنا) وانظر تخريجه هناك . 


CE 


الخلق والتعلق بہم 


وماالحيلة ف انصراف القلب عن الرجاء للاخلوقين والتعلق بهم بالكلية 
وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية »> ماالسيب المعين على 
ذلك ؟ . 


« فأجاب ج المد لله رب العالمين . 
معن الدعاء 


لفظ « الدعاء والدعوة » فى القرآن يتناول معنيين : 
دعاء العبادة . 

ودعاء المسألة . 
قال‌الله تعالی : 


« فلاتدع معاله إها آخر قتكون من المع بين چ" 


$ وَمَنْ يَدَع مَحاله ها آخَرَ لابَرْهَان له به قاتا 
حسَابَّة عند رَڳّه ٳِله لاَيَمُلح الْكَافرّون ج" 
وقال تعالی : 


(۲) سورة الشعراء(٣۳/۲٠۲)‏ . 


(۲) سورة المومنون(۳١/۷۶١١)‏ . 


<$ وَلآَتذع محال إها آحَرَ لاالة الآ هو جأ 


وقال - 
$ وان لما قام عَبدالله يَدذعوه کادوا يکو ئون عَلَيْه 
لدا چ 

وقال 


وقال تعالی 
ولةة غوة الحَق والذين يَذْعُون مِن دؤنه 
لاد تجيبون لهم بٿيء الآ کباسط ميه إلى الْمَاء 
ليل فاه وَمَاهُو ببالغه ج" 
وقال تعالى : 


Cs E eG E 
النفس التى حَرّمالته إلا بالحق ولايزنون ج“‎ 
: وقال ف أخر السورة‎ 

قل مات بكم رَبّی لَولاً دعا وگ چ 


. سورة القصص(۸۸/۲۸)‎ )٤( 
. سورة الجن(۱۹⁄/۷۲)‎ )( 
)١۱١۷/٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 
)١٤١/١۴(دعرلا سورة‎ )۷( 

)٦۸/۲٥(نأقرفلا سورة‎ )۸( 
)۷۷/۲٥(اضیأ‎ )١( 


TD: my, al-meostata.com 


< وَإِذا سالك عبّادی عَتّى قانّى قريب اجيب دَعوَة 
الداع إذا دعان ج“ 


( المسألة والعبادة ) 


وکل سائل راغب راهب فهو عابڌ لامسئول » وکل عابد له فهو أيضا 
راا ورات رر وجه واف غاا کل عاد ما وک سال 
عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخرَ عند تجرده عنه » ولكن إذا جع بينها 
فانه يراد بالسائل الذى يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتشال الأمر وان م يكن فى 
ذلك صي سؤال . 


( الخوف والرجاء ) 


والعابد الذى يريد وجهالله والنظر اليه هو ايضا راج خائف » راغب 
راهس : یرغب ف حصول مراده » ویرهب من فواته . قال تعالى : 
< نهم كَائَؤْا يَسَارِعَوْن فى الْخَيْرَات وَيَذْعَوْتتا رَغَبَا 
وَرھبا ي 
وقال تعالى : 


)۱۸١٦/۲(ةرقبلا سورة‎ )١١( 
)٠٠/۲٠١(ءأيبنال سورة‎ )٠١( 
f \Y $ 


ا 
سے کو 3 
ولايتصور ان بخلوا داع لله _دعاء عبادة او دعاء مسألة من 
الرغب والرهب » من الخوف والطمع . 


ومايذ كر عن بعض الشيوخ انه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة » فهذاأ قديقسر مراده بأن للمقرّبين يريدون وجهالله فيقصدون 
التلذذ بالنظر اليه . وان يكن هناك مخلوق يتلذذون به › وهؤلاء 
يرجون حصول هذا الطلوب ويخافون حرمانه » فلم يخلوا عن الخوف 
والرجاء لكن مرجَوّم ومَخوْقهم بحسب مطلويهم . 

ومن قال من هؤلاء : 

« مآعبّذك شوقا الى جَنتك ولاخوقفا من تارك » 

لاعذاب فيه 4 ا الخلوقات « وهذا قصورَ وتنقصير منهم عن هم 
اة بل كل هاا ءاف )لار اتةه فهو من اة » والنظر اليه هوه 
E Ng U E NSE‏ 
سال فض اضجانةه غا قول ف صلاتة قال : 


انى اسألالله الجنة واعوذ بالله من النار» اما افى لاسن دندتتك 
ولأدندنة معاذ فقال : 
» حَولها ند ندڻ » 0 
)١7١(‏ سورة السجدة(۴۲/١١)‏ 
(۱۷) اخرجه أبن ماجة ف الاقامة(۱/٥۲۹رة١٠٠)‏ وف الدعاء(۲/١٤۹١١رة۷١٤۳۸)‏ وأابن خزية فى 
«صحیحه»(۸/۱٣۳ر۸٣۷۲)‏ من حدیث اې صالح عن اې هریرة . 


واخرجه ابوداود فى الصلاة(١/٠١٠رة۷۹۲)‏ واحمد ف «المسند»(٣/٤۷٤ء )۷٤/١‏ فلم يذكرا 
الصحاأنف . 


¢ \F $} 


وقدانكر على من قال هذا الكلام يعنى اسألك لذة النظر الى 
وجهك""'فريق من اهل الكلام » ظنوا ان‌الله لايتلذذ بالنظر اليه » وانه 
لانعي الا بخلوق . . فغلط هؤلاء فى معنى الجنة كا غلط اولك » لكن 
اولك طلبوا مايستحق ان يطلب › وهؤلاء انكروا ذلك . 


( العزام تنفسخ عند وجود الحقائق ) 


ر ر ضرورئ » ومن قال : لو ادخلنى التار 


حدٹنا حاد بن زید قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه قال صلی بنا عار بن ياسر 
صلاة فأوجز فيها » فقال له بعض القوم لقد خقفت او أوجزت الصلاة ؟ فقال : أنا 
على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يع فاما قام تبعه رجل من 
القوم هواپې غير انه کنی عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به القوم . 

« اللهم بعامك الغيب وقدرتك على الخلق أخينى ماعامت الحياة خا لى › 
وتوفنى اذا علمت الوفاة خيرآ لى . اللهم واسألك خشيتك ف الغيب 
والشهادة › واسألك كامة الحق فى الرضا والغضب › واسألك القصد فى الفقر 
والغنى › واسألك نعها لايَنفد › واسألك قرة عين لاتنقطح › واسألك الرضا 
بعد القضاء › واسألك برد العيش بعد الموت › واسألك لذة النظر الى وجهك 
والشوق الى لقائك فى غير ضرّاء مضرة ولافحنة مَضلّة . 

اللهم رَيَّنّا بزينة الايان واجعلنا هداةَ مهتدين » . 

وأخرجه الحا ق «المستدرڭ»(١/٤۲٥)‏ وابن حبان(۰۹٥)‏ وصححه الحا ووأفقه الذهى : 

واخرجه النسائی ایضا(۲/٥٥)‏ من طریق اب هاشم الواسطی › عن اب ملز عن قیس 
أبن عباد قال صلی عماأر... فذ کره » ورواه احمد ف «السنده(٤/٤۲۹)‏ . 

ولايلتفت الى انكار فريق من اهل الكلام لكلمات دعاء ثبتت ثبتت عن النې کے . 


¢4} 


الحقائی « ومثل هذا يقع ق کلام طائفة مثل سمنون"' الذی قال : 


ولس ل ى اك ا فکیف ماشئت فامتحنی 
فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول : ادعوا 
ااب 


قال تعالی : 
$ وَلقَد کنتہ تون الوت من قبل أن َوه فَقَد 
رايْتموه وآنتم تنظرّون ج" 
وبعض من تكلم فى علل الملقامات جعل الحب والرّْضَّا والحوف 
والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاأهدة القدر »› وأن من شهد 
القدر"'فشهد توحيد الافعال حتى فى من لیکن وبقی من لمیزل › يخرج 
عن هذه ألامور › وهذا کلام مدرك حقيقة وشرعا ك 


( ادعاء الصوفية الحو والقناء ) 
أما الحقيقة فان الحي لايتصور ان لايكون حساسًا مُحبَّا لما يلاه › 


(۱۹) نون بن حزة ‏ ويقال سمنون بن عبدالله ابو لسن الخواص . 
سمى نفسه سمنونا الكذاب للواقعة المذ كورة . صحب ريا السقطى وإبا امد القلانسى 
وسوس » وكان يتكلم فى المحبة بأحسن كلام »> وهو من كبار مشايخ الصوفية فى 
العراق »› توف بعد الجنيد . 
ترججمته فى «طبقات الصوفية»(٥١۹٠-۱۹۹)‏ > «الحلية»(۳۰۹/۱۰-١١۳)‏ ء «تساأريسخ 
بغداد»(۹/٣٤۲۳۷-۲۳)‏ » «الرسالة القشير ية»(١/۱۳۳)‏ » «البدأية والنهاية»(١١/١٠٠)‏ . 

(۲۰) سورة آل عمران(۳/٩٤۱)‏ 


¢ 10 ‡ 


ا لا ینافره . ومن فال أن الحی یسوی عتدهہه جميع المقدورات فهو 
احد رجلین : إما انه لايتصوَرٌ مايقول بل هو جاهل » وإما انه مکار 
معان ولوفدر ان الانسان حصل له حال ازال عقله _سواء عى 
اصطلاما او وا او فناء او غشيًا او ضعفا فهذا لم يسقط احساس نفسه 
بالكلية » بل له احساس با يلاعة ومأينافرٌه » وان سقط احساسه ببعض 

من زع أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل الى مقام المع والفناء 
فلایشهد فرقا فانه غالط » بل لابد من من الفرق قفانه امر ضرورئ . 

لكن اذا خرج عن الفرق الشرعى بقى ف الفرق الطبعى › فيبقى 
متبعًَا هواه لامطيعَا لولاه . 

ودا ا وفعت « هده المسألة » ہیں ألجنيد افا ذکر هم «الفرق 
الثانى» وهو : انيفرق بين الأمور والحظور › وبين مايحبه‌الله ومايكرهه 
مح شهوده للقدر الجامع 6 ووك الفرق ق القدر الجامع . ومن م يفرق 
بين المامور والمحظور خرج عن دين الاسلام . 

وهؤلاء الذين يتكامون فى المع لايخرجون عن الفرق الشرعى 
بالكلية » وان خرجوا عنه كانوا كفارًا من شر الكقار › وهم الذين بخرجون 
الوا هن الل وة م رجو ال الول ون الروة: 
فلا يفرقون بين اللخالق والخلوق ؛ ولكن ليس كل هؤلاء يَنتهُون الى هذا 
الالحاد » بل يُفرّقون من وجه دون وجه »› فيّطيعون‌اللّه ورسوله تارة › 
ويعصُون الله ورسوله تأارة > كالعصاة من اهل القبلة وهدذه الامور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

( الدعاء عبادة ومسالة ) 
والقصود هنأ : أن أةظ « ألدعوة والدعاء « يتناول هذا وها « قال 


الله تعالى : 
$¢ %\ $ 


وآخرَ دَعْوَاهُم أن الْحَمْدٌ لله رَبَالْعَالّميْنَ چ“ 
وف الحديث : 
« افضل الذكر لااله‌الآادله » وافضل الدعاء الد لله > 
روأه ان e‏ وابن ا الدنيا . 
وقال النبى يتو فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : 
« دعوة اخى ذى النون < لاإله إلا أت سَبْحاتك إنى 
كنت من الظّالميْن 4 مادعا بها مكروب إلا فرجاله 
کر بته » . 
سما ها «دعو » لہا تحصن نوعی الدعاء . فقوله $ لاله إلا ادت ¢ 
اغراق توخد الاهة. ور خد الاهة خن اأحةد وي النعاكء قان 
الال هو الو لن اع اء اة ووغا اة ووا ا ا 
هو . 


)٠۰/۱۰(سنوي سورة‎ )۲١( 

(۲۲) اخرجه ابن ماأاجة ف الادب(۹/۲٤۱۲ر۳۸۰۰۵)‏ وابن أب الدنيا ف «كتاب 
الشکر»(۱۱۳ر۱۰۲۶٠)‏ ¥ اخرجه الترمذی ق الدعوات(٣/۲۹۲ر۳۳۸۳۵)‏ والنسائی ف «عمل 
اليوم والليلة»(٠۸۳)‏ والحاک فى «المستدرك»(۹۸/۱٤-۰۳٥)‏ وابن حان فی «صحیحه»(٣۲۲۲‏ 
_موارد) والبغوى فى «شرح السنة»(٥/۹٤)‏ وقال الالبانى : حسن . 
والحديث فى «شعب الايان» للبيهقى (الشعبة۳۳) واستوفينا تخريحه هناك . 


(۲۳) سورة الانبیاء(۸۷/۲۱) 


وقد مر تخريج الحديث ف اول الكتاب . 
* ¥ ¢ 


( وجوه مختلفة لامسألة ) 


وقوله : ظ إِنّى كنت من الظّالميْنَ ج اعتراف بالذنب » وهو 
E‏ ال ر ال ت 
E TER PERAN TS CPE COE O‏ 
المسؤول » وإما بوصف المالين . كقول نوح عليه السلام 


< رب انى أغوذبك أن أسالك مَالَيْس لِى به عِلْمّ و 

إلآ تعفر لى وَتَرْحَطْنى أكُن من الخاسريْن ج" 

فهذا ليس صيغة طلب › وانغا هو إخبار عن‌الله انه إن يعفر له 
ويَرْحَمة خسر . 

زل ا اهر تن بول ال ب ولك ورل ان عا 
السلام : 

< رَبَتَا ظَلَمْتا أَنْفَسَتَا وَإِن لَمْتَعْفِرْ لتا وَتَرْحَفْتا 


r" 


لنَكَوْتَن من الْخاسرين ج" 
هو من هذا الباب » ومن ذلك قول موسى عليه السلام : 
< ربا ّى لما رلت إلى من خير فقييْرَ ج" 
فان هذا وصف لاله بانه فير الى ماأنزل الله اليه من الخير»ء وهو 
يتضبّن لسؤال الله انزال الخير اليه . 


)٤۷/۱۹(دوه سوره‎ )۲٤( 


. سورة الاعراف(۲۳/۷)‎ )٥( 


)۲٤/۲۸(صصقَلا سورة‎ )۲١( 


E 


(rv) 


(YA) 


(۲۹) 


وقدروی الترمذی"' وغیره عن النى مث انه قال : 
« من شَغَلَهٌ قراءة الْقَرُآن عن ذکری وَمَسالّتی اعْطيْته 
افضَل مَاأغطى السَائليَ » . 

رواه الترمذى وقال حدیت حسن . 


ورواه مالك بن الحویرث"' وقا 


E rer‏ أعطَيْتهة أفضّل 
مَااعطى السَائليْن » 


وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ . 
وقدسئل سفيان بن عيينة عن قوله : 


« أفضل الدعاء يوم عرفة لااله الاالله وحده لاشريك 
له » له الملك وله المد وهو على كل شيء قدیر » 


فی کتاب فضائل القرآن من «جامعه»(٥/٤۱۸ر۲۹۲۱۶)‏ وفیه : 

«من شغله القرآن وذ کری عن تال :2 

والحديث اخرجه البيهقى فى «شعب الايماأان»(۷٦٥-۸٦٥‏ بتحقيقنا) ورأاجع تخريجه 
هناك . 


الصواب مالك د بن ألحارث . وهو تابعى روی عه متنصور . وراجع «شعب 
الا عان»(رة٠۷٥)‏ 


انظر قو ل سفيان فى «شان الدعاء» للخطابى(۷١۲)‏ » و«فتح البارى»(١١/۷١٤۱)‏ وراجع 
«شعب الاعان» 
اما الحديث : افضل الدعاء دعاء يوم عرفة الخ فأخرجه الرمذى ف 
الدعوات(٥۷۲/۵٥ر۸۵۵٥۳)‏ عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده . 
وأخرجه مالك ق «الموطأ»(۲۲٤(‏ مرسلا 
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فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن اب‌الصلت يدح ابن جدعان . 


للك حا اكان حن ت 
اى ال تاا كاف و 
قال : فدذا مخلوق يخاطب علوقا فكيف بالخالق تعالى . 
ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : 


« الْلهّمّ ك الجن وإليك الْمَشتَكَى › > وانت 
الْمَْتَعَانٌ » وبك الْمَْتَغَاث › وعَلَيْك التكُلاَن » 


ا ر 


( احسن طريق للسۇال ) 


ئی سنن اله أت أَرْحَمٌ الراحمين ^ 

رمف تشه ووعف ریه بومف تشن سوال رجت يفف ت , 
EEE e E‏ ا وداوفى ونحو ذلك ما 
ى نة اللي للب جارخ من السوول فاك فة اهار خا 
واخار غل وجدالدل والاتقار الضن لسرال الال :وعدا ق اة 


. لاجد من حرّجه‎ )۳٠( 
. )۸۳/۲١(ءأيبنالا سورة‎ )۳١( 


بے ۳*۰ 4 


التامة والسؤال الحض بصيغة الطلب . 


وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء» اذا كانت لمن يحتاج اليه 
الطالب » او ممن يقدرٌ على قهر المطلوب منه ونحو ذلك » فانها تقال على 
وجه الأمر : إما لما فى ذلك من حاجة الطالب » واما لما فيه من نفع 
المطلوب . فاما اذا كانت من الفقير من كل وجه للغى من كل وجه فانها 
سؤال محض بتذلّل وافتقار واظهار الحال . 


ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحخال » وهو ابلغ من جهة العم 
والبيان . 


ك ا ن ا و ق E‏ ا الغا 
الق اة :واي الال ك دة وما واا 
ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول » وتصريح به باللفظ › وان 
يكن فيه وصف لال السائل والمسئول » فان تضمن وصف حاها كان 
اكل هن الوعن. انه تفن الحو را الى لزل وج 
وخدين النة رالقان الى هو ك الل فى لول 
والمقتضى له والاجابة كقول الى بيه لأ بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه لا قال : له علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی › فقال : 

« قل : الله انى لمت ذصہ ظَلْمَا کڅیرًا › وَلاَيَعفرّ 
الوب إلا أت » قاغفرلى مَعْفِرَةَ من عندك » 
وَارْحَمْنى انك أذْت الْعَمُورّ الرَّحيْم » 


اخرجاه ق الفخة” . 


(۳۲) فاخرجه البخاری ف الاآذان(١/۳١۲)‏ وف الدعوات(۷/١٠٠)‏ وف التوحيد(۸/۸٦۱)‏ ومسلم 
فی الذ کر(۲۰۷۸ر8٣۲۷۰)‏ . 
واخرجه ایضا احمد فی «المسند»(۷/۱) والترمذی ف الدعوات(٥/٩٤٥رق۳۱٠٠)‏ والنسائی ف 
السهو(۳/۳٥)‏ وابن ماأاجة فى السدعاأء(۱۲۹۱/۲رق١٣٠۳۸)‏ وابويعلى ف 
«مسنده»(۷⁄/۱ نا٣‏ ر ۳۸۰۳۱8 ر۳۲2) . 


¢ YY % 


فهذا فيه وصف العبد لحال تفسه المقتضى حاجته الى المغفرة › وفيه 
وصفةٌ ريه الذى يُوجب انه لايقدرٌ على هذا المطلوب غيره › وفيه 
التصريح بسؤال العبد لمطلوبه › وفيه بيان المقتضى للاجابة وهو وصف 
الرب بالمغفرة والرحمة فذا ونحوه اكمل انواع الطلب . 


( خصائص ادعية القرآن ) 


وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : 
< آئت وَليْتا قاغفزلتا وآزحَئتا وات خَيْرٌ 
القَافريْن ج”"' 

فهذا طلب ووصف لامولى با يقتضى الاجابة . وقوله : 


8s 72‏ ار ا 


رب انی ظلمت ى قاغفرلی چ 
فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله : 
< إئی لما ارت إلى مِن حير فقَيْرَ ج" 


فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه انواع لکل نوع منها 
خاصة . 


(۳۳) سورة الاعراف(۷/٥٥٠)‏ 
)۳١(‏ سورة القصص(۲۸/١١)‏ 
)۳١(‏ سورة الْقصص(۲۸/٤")‏ 
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( لماذا كان دعاء ذى النون بصيغة الخبر ؟ 


یبقی ان‌ يقال فصاحب اموت ومن اشیهه اذا تاسب E ٣‏ 
الوصف والخبر دون صيغة الطلب ؟ . 

فيقال : لأن امقام اعتراف بان مااصابتی من الشركان بذنى . فأصل 
ال فو وا ك ا ا عا ادا ا 
فلم يذ كر صيغة طلب کشف الضرَ لاستشعاره انه مسيء ظالم > وهو الذى 
ال ل E‏ ان یذ کر مایرفع سببه من الاعتراف 

: ولم يذ كر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد 

حلاف كف الكرت اند وة لةه ق خالل وجودة الق 
الأول » اذا النفس بطبعها تطلّب ماهى معتاجة اليه من زوال الضرر 
المحاصل من الحال قبل طلبها زوال ماتخاف وجوده من الضرر ف 
الملستقبل بالقصد الثافى » والمقصود الأول فى هذا المقام هو المغفرة وطلب 
شف الضر › فهذا مقدم فى قصده وارادته » وبلغ ماینال به رفع سببه 
فجاء عا بحصل مقصوده . 


( تفسبر « سبحانك › ) 


e e 
e ant E 
i a 


$ وم ظلمناهم ولکن گانوا أنْفَسهّم ظلون کا 


)۱۱۸/١١(لحنلا سورة‎ )۳١( 
¢ YT 3*4 


وال ال 

$ وَمَاظَلَمْتَاهُم وَلكن ظلَمَوا امهم ج" 

وال : 

$ وَمَا ظَلَمْتَاهُم وَلّکن کائوا هُمٌ الظالمِيْنَ ج" 
وقال آدم عليه السلام : 


a er 


$ رَبَتَا ا HEE‏ 0 چ 


(TV) 
(YA) 
(۹) 


(٤۰( 


« اللهّمّ انت الك لااله إلا انت » أنت رَبّى وأا 
عبدك > ظلَمْت تفبى واعتَرَفت بذنى > قاغفِرْلی 
ذئوبى جيعا فاته لايَعْمْرَ الدئُوْب إلا أنت »“ 


سورة هود(۱۰۱/۱۱) 
سورة الرحرف(۳٤/٦۷)‏ 


سو رة الاعراف(۲۳/۷) 


احرحھ مسل فی کتابت صلاة المسافر یں(۱/٤۰۲۔۲۰رق۷۷۱)‏ عن على س افیطالت عں 
رسو ل الله لھ مه کاں ادا قام ای الصلاة قال 


«وخُھت وحھی للدی فطر الموات والارص حسیما وما انا س المترکیں اں صلاق 
وسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمیں لاتريك له وسدلك امرت واا س المسهیں › 
اللهم انت الملك لااله الا انت انت رف وانا عسدك » طلمت سى واعترفت سدبى 
فاعمرلى دنوفى حجيما انه لأيعمر الديوبت إلا أبت واهدنى لاحس الاحلاق لاهدى 
لاحسها الا أت واصرى عى سيّها لايصرى عى سيعها الا انت ليك وسعديك » 
والحير كله ى يديك » والتر ليس اليك اباك واليك » تىاركت وتعاليت » استعمرك 
واتوں اليك الخدیت 


ورواه آنودأود(۸۱/۱٤رق۰٦۷)‏ والترمدی(٥/٥۸٤رق۱٩۲٤۲)‏ والسائی(۱۳۰/۲) 
والدارمی(۲۸۲) واحمد(۱/٤۱۰۲۰۹)‏ واو يعلى ق :مده (۱/٥٤۲ر ٤۳۲۰۲۸٥۹‏ ر8٤0۷)‏ 
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وف صحیح البخارى 
سيد الإستغقار أن يَقَول اليد : 
الله أنت رَبّى لااله إلا ات خلَقَتَنى وَانّا عَبدك › 
وآتا على عَهدك وَوعدك مَااسْتَطعْت > اعُوذبك من 
َر مَاصَتَمْت › أَبُوْءلّك بنعُمَتِك على > وأبُوْء بڌنبى 
قاغفرلی فاته لايَفُفِرٌ الوب إلا نت » . 
مَنْ قَالَهَا إا أطْبَح موقا بها قات من يومه دحل الجتة › 
ومن قَاهًَا اذا ا موقا بها فات من ليله دحل الت“. 
فالعبد عليه ان يعترف بعدل الله وإاحسانه فانه لایظل اللا شا 
فلايعاقب احد الا بذنبه › وهو بحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل 


( معنی «لااله الا آنت» ) 


فقوله : ( لااله إلا نت فيه اثبات 8 بالالهية › والالهية 
تتضن کال عمه وقدرته ورحته وحکته › ففيها اثبت احسانه الى العبد 
فان لاله هى الالو + والالزة هو الذئ كق أن ند ء وكوتة 
يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات الت تستلزم ان يكون هو 
امحبوب غاية الحب » الخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضن غاية 
ا لحب بغاية الذل . 


)٠٥۰۰٦٤٥/۷(تاوعدلا ف‎ )٤١( 


وراجع «الصحيحة»(۷١٤۱۷)‏ والحديث ف «شعب الايان» للبيهقى(رق۸١٠)‏ فراجع تخريجه 


. هناك‎ 
Ce} 


| وقوله : ل سَښْحاك ) يتضتن تمظټه وتاه عن وغیره من 
وقدروی فی حدیث سرلا من ا موسی بن طلس عن النى ل 
فى قول العبد : سبحان الله . 

« انها براءةالله من السوء » . 

فالنفی لایکون مدحا الا اذا تضن ثبوتا والا فالنفى أحض لامدح 
فيه ¢ ونقی السوء والنقص عة يستلزم اثبات ګحاسنه وکاله « ولله الأسماء 
الحسنى . 

وهكذا عامة مايأتى به القرآن ف نفى السوء والنقص عنه يتضن ‏ 
اثبات محاسنه وکاله . کقوله تعالی : 

ظ الله لاإله ,لا هو الْحى الْقَيوّم لآتأخذه ستة 


6 SA 


وَلاَنَوم € 
فنقى اخذ السّنة والنوم له یتضمن کال حیاته وقيوْميته وقوله : 
واا ا « € 
يتضن کال قدرته › ونحو ذلك . فالتسبيح المتضن تنزيهه عن 
ا i‏ ففى قول E‏ 


الظال اغا يظلم لماجته الى الطلم او هده » والله غ عن کل شو ٠‏ عل 
بكل شيء » وهو غنى بنفسها » كل ماسواه فقير اليه > وهذا كال العظمة . 


)£( اخرجه فن جریر ف د« تفسدر (T/١ 0)«eo‏ 
)٤١(‏ سورة البقرة(۲/٥٠٠)‏ 


)٤٤(‏ سورة ق(۲۸/۰) 


E 


( افضل الكلام عندالله ) 


وايضا ففى هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله : $ لااله الأ 
انت 4 ليل . وقوله : $ سبحانك ٭ تسبیح . وقدثبت ف 
الصحيح“ عن النى بم انه قال : 
« افضل الكلام بعد القرآن اربع : وهن من القرآن 
سبحان الله 6 والجد لله < ولااله الاالله »> وادله اكير » 
والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له »› والتكبير مقرون بالتهليل 
اه 
ودابح 


وف الصحيح “عن النى r‏ أنه ل ای الكلام أفضل ؟ قال : 
» مَااصطّفی الله للا کته سبحان الله و تمده .۰ 

وق الصحيحين عن النى کے ده قال : 
« كامتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان › 
حبیبتان الى الر حن توان و گتەسسىدشە › 
سبحان الله العظيم » . 


› أخرجسه مسام ف الآداب من «صحیحه۱۹۸۵/۲(»4) من حسديیث رة بن جن دب‎ )t٥( 
: ولفظه‎ 
)انقيقحتب۔٥۸٥ةر(»نأاييالا «أ حب الكلام االله أربسع....» ورواه البيهقى ف «شعب‎ 
. وراجع تخر جه هناك‎ 

)ه۸٦قر(»نأعالا راجع مسلم(۲۰۹۳/۳ر۲۷۳۱۶) ورأجع «شعب‎ )٤١( 

)٤۷(‏ اخرجه البخاری فی الدعوات(۸/۷٦۱)‏ وف الاان والنذور(۲۲۹/۷) وف التوحید(۲۱۹/۸) 
ومسلم فی السذ کر(۲۰۷۲/۳رة٤۹٠۲)‏ ورواه البيهقى ف «شعب الاييان»(رة٥۸٥)‏ وراجع 


¢ VY ‡$ 


وف القرآن : 
< فسّبّح بَحَمد رَبك چ 
وقالت اللائكة : 
< وتخ تسبح بحَندك چ٠‏ 
وهاتان الكامتان احداها مقرونة بالتحميد » والأخرى بالتعظي › 
فانا قدذكرنا أن التسبيح فيه نفى السوء والنقائص المتضن اثبات المحاسن 
والكأل » والجمد انما يكون على الحاسن » وقرن بين المد والتعظم کا قرن 
بين الجلال والاكرام » إذ ليس كل مَُعظم محبوبا مموذا » ولاكل عحبوب 
سمودا معظا » وقد تقدم أن العبادة تتضن كال الحب المتضن معتى المد › 
وتتصن کال الذل لضن معی التعظم « ففی العبأدة حبه وحجمدهہ عل 
الحاسن » وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه . ففيها اجلاله 
الاجلال وغاية الاكرام . 
ومن الناس من سسب ان «الجلال» هو الصفات الساة و«الا کرام» 
الصفات الثبوتية > دک ذلك الرازى ووه والتحقيق ان کلیھا صفات 
تبوتية ¢ واثہبات الكال يستلزم نفی النقائص 6 لکن دک نوعی الثبوت 
وهو مایستحق ان يحب ومایستحق ان يُعَظْم : کقوله : 
$ ناله هو الْقَن 3 1 ميد € 
وقول سليان عليه السلام : 


)١/٠٠١(رصنلا سورة‎ )٤۸( 
)۳٠/۲(ةرقبلا سورة‎ )٤۹( 
)۲٣/۳۱(ناأیقل سورة‎ )٥۰( 


¢ $} 


< قان رَبّی غنی گرم €“ 

وكذلك قوله : 

< لَه الما وله 1 س چ 

فان كيرا من يكون له الملك والغنى لايكون ودا بل مذمومًا › أذ 
المد يتضمن الاخبار عن الحمود بمحاسنة الحبوبة » فيتضمن اخبارًا بمحاسن 
احبوب حبة له . 

وكثير ممن له نصيب من الجد والحبة يكون فيه عجر وضعفة ودل 
ینفی العظمة والفی والملك . فالاول يهاب وبخاف ولايحب . وهذا 
بحب ويحمد « ولا يهاب ولايخاف ۴ والكال اجتاع الوصفين .¥ ورد 
ف الاثر : 

« ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة »"“ 

وف نمت النى إل : 

« کان من رآه بديهة هابه »› ومن خالطه معرفة 

احبه 9 

شن المي اد٠‏ وف الیل باکر کف کات 
الاذان . ثم ان كل واحد من النوعين يتضن الآخر اذا أفرد : فان 


)٤١/۲۷(لہلا سورة‎ )٥١( 

)١/٦٤(نبأغتلا سورة‎ )٥۲( 

. لاجد من خرّجه‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ جاء فى حديث على رض الله عنه ف نعت الى بيه . اخرجه البيهقى ف «دلائل 
. النبوة»(۲۷۰/۱) وأاخرجه الترمذی(۹۹/5٥‏ رة )٣٣٣۸‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب 


لیس اسناده عتصل . 
O‏ 


التسبيح والتحميد يتضمن التعظم ؛ ويتضمن اثبات مايحمد عليه » وذلك 
يستلزم الالهية . فان الالهية تتضن كونه محبوبا؛ بل تتضمن أنه 
لايستحق كال الحب الا هو . والجد هو الاخبار عن الحمود بالصفات الى 
يستحق ان يحب فالالهية تتضمن كال ألمد » ولهذا كان «المدلله» مفتاح 
الخطاب . وکل امر ذی بال لایبداً فيه با خمد لله فھو اجن“ 
و «سبحانالله» فیها اثبات عظمته کا قدمناه › ولهذا قال : 
< قَسَبّح بامُم رَبك الْعَظيْم ج“ 
وقد قال النى ا ه 
¥ اجعلوها ف رکوعم « 
روأه اهل ا 
وقال ء 


« اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السحود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ان یستجاب لکم » 


وبواد مسا . 


)٥٥(‏ حدیث «کل امر ذی‌بال لایبداً بالجد لله فهو اجذم» 
رواه ابوداود فی «سننه»(٥/۱۷۲‏ رق )٤۸٤٤‏ وآبن ماجه وابن حبان . 
وهو عند البيهقى فى «شعب الاعان»(الشعبة٣۳)‏ فراجعه . 

)٠٦ء۷٤/٥٦(ةعقأولا سورة‎ )٥٦( 


)٥۷(‏ رواه ابوداود قى «سننسه»(۲/۱٤ر۹8٦۸)‏ وابن ماأاجسه(۲۸۷/۱ را (AAY‏ وأجمد ف 
«المسند»(٤/١٠٠)‏ وا لحا )٤۷۷/۲(‏ والبیهقی فى «سننه»(۸۷⁄۲) . 


(۸) ف الصلاة(۸/۱٤۲رة۷۹٤)‏ من حديٿث ابن عباس 


Cs 


e 
ففی قوله «سّبٌحان‌الله وَبحَمُده» اثبات تازه وتعظیه وامیته‎ 
وحمده . واما قوله : « لااله الااله والله‌اكير » ففى لااله الاالله اثبات‎ 
محامدہ فاا كلها داخلة ف اثبات المیته وف قوله : « الله‌اكر » اثبات‎ 

عظمته فان الكبرياء تتضن العظمة ولكن الكبرياء اكل . 
وهذا جاءت الالفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول ٤‏ 
« اللهاكبر »فان ذلك اكل من قول الله اعظم » كاثبت ف الصحيح" عن 
النى ا أنه قال : 
« يقولالله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزارى › 
فمن نازعنی واحدآً منها عذبته » 


فجعل العظمة كالازار » والكبرياء كالرداء > ومعلوم ان الرداء 
اشرف » فاماكان‌التكبير ابلغ من التعظيم صرح بلفظه » وتضن ذلك 
التعظيم » وف قوله : سبحان‌الله »> صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضن 
للتعظم › > فصار كل من الكامتين متضمنا معنى الكامتين الأخريين إذا 
أفردتا > وعند الاقتران تعطى كل كالمة خاصيتها . 


= واخرجه ایضا ابوداود(۱/٥٤٥رق٦۸۷)‏ والنسائی(۲۱۸-۲۱۷۰۱۹۰-۱۸۹/۲) واحمد فی 
«المسند»(۲۱۹/۱) والدارمی(٤۳۰)‏ والمیدی ف «مسنده»(۲۲۸/۱رق۸۹٤)‏ وعبدالرزاق ف 
«مصنفسه»(۵/۲٤۱‏ ر۲۸۳۹۵) وابن ابىیشيبة فى «مصنقه»(۹/۱٤۲)‏ والبیهقی فى 
(AA-_AY¥/¥ ) «4ii»‏ 


واخرجه أبن خزية فى «صحيحه»(۱/٣۲۷رة۸٤٥)‏ وابویعلی ف 
» مسنده»( ۲۷۵/٤‏ رق ۲۳۸۷) . 
)0%( رواأه مسم ق ص تچ4 ق الر(۳٣/۲۳ ٠‏ ۲ رق 1°( 


اخرجه ابوداود ف اللباس(۰/۶٠۳رة۰۹۰٤)‏ وابن ماجه فی «الزهد»(۱۳۹۷/۲رة٤۷١٤)‏ 
واححمد ق «المسند»( ٤۲۷٤۱٤۳۷/۲‏ ء۲٤٤)‏ . 


¢ TI 


وامادلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات مجموعها فبالمطابقة › 
ودلالتها على احدها بالتضن . 

الاربع اللافق هن أفضل الكلام بعد القران . وهذه الكامات تتصمن معأفی 
اسماءالله الحسنى وصفاته العليا ففيها كال المدح . 


وقوله : $ انی کنتمن الظالين € فيه اعتراف بحقيقة حاله › 
وليس لأحد من العباد ان يَبَرْئّ نفسه عن هذا الوصف » لاسيا فى مقام 
مناجاته لربه . وقدثبت ف الصحاح عن النى يقو انه قال : 

« لاینبغی لعبد ان‌یقول انا خير من يونس بن متی » 

وقال : 

« من قال : انا خير من يونس أبن متى فقد 
کڑزں 0“ 

فن ظن انه خير من يونس بحیث يعلم انه لیس عليه ان يعترف بظلم 

نفسه فهو كاذب » وههذا کان سادات‌اخلائق لايفضلون انفسهم على يونس 
KK KR‏ 


)٩۰(‏ اخرجه البخاری ف الانبیاء(۱۳۲/۶۔۳١١)‏ ومسلم فى الفضائل(۹/۲٤۱۸)‏ عن ابن عباس 
وانی‌هر يرة واخرجه ایضًا ابوداود فى «السنة»(٥/۱٥رق۹٦٠٤)‏ عن ابن عباس 
واخرجه البخاری(١٤/۱۳۲)‏ والنسائى ف «الكيرى»(تحفة الاشراف۷/٥٤)‏ من حديث ابن 
مسعود . 
)1١(‏ اخرجه احد(۲/١٥٤)‏ والحاك فى «المستدرك»(۲/٥۸٤)‏ من حديث أب هريرة > وقال الحا 
صحيح على شثرط الشيخين ووافقه الذهى . 
FY $»‏ ¢ 


فصل 
( كانت كاشفة للكرب ؟ 


واما قول السائل : كانت موجبة لكشف الضر ؟ فذلك لأن الضر 


لایکشفه الاالله . کا قال تعالى : 


(1) 
(Y) 
(Y) 


< وَإِڻ َلك اله بضر فلا گاشف ل إلا هو وَإِن 
يّرذك بخير قلارَاد لقضله چ“ 


والذتوب سبب للضر » والاستغفار يزيل اسبابه کا قال تعالى : 
$¥ وَمَاگاناده EE‏ وَأذْت نت فيهم وَمَاگاناله مُعَذ بهم 
وهم د اد وڻت چ" 

فاخبر انه سبحانه لایعذب مستغفرًا . وف الحديث : 
« من أكَقَرَ الاستغقار جعلاله له من كل هم فرَجَا < 


من كل ضيْق مَخرَجَا»› وَرزقه من حَيّث 
لایحتسب »" 


سورة يونس (۱۰۷/۱۰) 


سورة الانفال(۳۳/۸) 


للبيهقى(رةق٣۳٦)‏ 
$ ۴۳ چ 


وقال تفال ۰ 
< وَمَا أصَابَكم من مَصِيْبَّة قبمَا كَسَبَت أيْديكم 
وه ê‏ عن کثیر چ 
فقوله : ۶ای كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب وهو استغفار › 
قان هذا الاعتراف متضن طلب المغفرة . 
وقوله : (لااله الا انت تحقيق لتوحيد الالمية . قان الخير 
لاموجب له الا مشيئةالله » فا شاء كان "ومام يشا لم يكن › والمعوق له 
من العبد هو ذنوبه » وماكان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله < 
وان كانت افعال العباد بقدرالله تعالى » لكن‌الله جعل فعل المأمور وترك 
الحظور سببًا للنجاة » والسعادة » فشهادة التوحيد تفتح باب الخير »› 
والاستغفار من الذنوب يُعْلق باب الشر . 


( الرجاء من الله وحدهہ ) 


وهذا ينبغى للعبد ان لايعَلّق رجاءه الا بالله > ولايخاف من الله ان 
يظامه : فان‌الله لايظلم الناس شيا ولكن الناس انفسهم يظامون » بل 
بخاف ان يجزیه بذنوبه » وهذا معنی ماروی عن على رض الله عنه انه 


@ سر ہے & 


قال : لايَرْجَوَنٌ عبد الا ريه ولايخافن الا ذنيّه . 
وف الحديث المرفوع الى النبى بلج انه دَحَل على مريض فقال : 


« كيف تجدك ؟» فقال : ارجوالله واخاف ذنوبى › فقال : 
« مااجتمعاف قلب عبدف مشل هذاالموطن الا 


)۳١/٤٣۳(ىروشلا سورة‎ )٤( 


(TE, 


TD: my, al-meostata.com 


أعطاءاله مايرجو وآمنه ما ياف ° 

فالرجاء ینیعغی ان يتعلی بالله ¢ ولا يتعلق بمخلوق ولابقوة ألعبد 
ولاعمله > فان تعلیق الرجاء بغیرالله اثراك < وان کان الله قدجعل ها 
اسبابا فالسبب لايستقل بنفسه »› بل لاب له من معاون › ولابد ان ينع 
المعارض المعوق له وهو لامحصل ويبقى الا بمشيئةالله تعالى . 

E 
lL وهذا قال الله‎ 

$ قاذا قرغت قاْصَّب وَالّى رَبك قازغب چ" 

فان يان تكن الرغة اله وخدة. قال ٠‏ 

$ وَعَلَى الله فتوكلوا إن کنتم مُومنيْن چ" 

a 
أو حالّه أو صّديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غيرّناظر الى الله‎ 
ل غل ا ا وا اا غ نوکل‎ 
: عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك‎ 

< وَمَن يرك باله فكَأنمَا خر مِنالنَمَاءفتَخطفُة 

1 لط ا و تھوی به ه الريح فی مَکان سَحيق € 


() اخرجه الترمذى وابن ماجة وابويعلى والبيهقى ف «شعب الايان» (الشعبة١٠)‏ وراجع 
تخر يجه فيه . 
)٦(‏ سورة الم نش ر ح(٤۸۰۷/۹)‏ 
(۷) سورة الاأئدة(٠/۲۳)‏ 
(۸) سورة !)۳۱/۲۲( 
Yo $‏ ¢ 


وكذلك المشرك يخاف الخلوقين »> ويرجوم › فيحصل له رعب کا 
قال تعالى : 

< سَنْلقی فى قَلُوْبٍ الذيْن كَفَرَوا الرْعْب بمَاأشُرَكُوا 

باه مَالَميُنزل به سلطا تًا ° 


والخالص من الثرك محصل له الأمن ‏ قال تعالى : 


< الذين آمََوا وَلَّمْيَلْبِسُّوا ايْمَانَهُم بظلْم أؤلئك 
ال ار من وُہ گە دون € °( 
وق دسر النى ا الظلم فا الوك . فقی | لصحي عن افق 
مسعود أت هذه الأية لاتزلت شی ذلك على اصحاب النى 7 وقالوا : 
as‏ 
وان الشك لز عَظيم € $ “« 


E 


ETE, 


$ ومن التاس من تخد دون اله ادا يحبو نهم 
َب الله وَالْذين آمَنّوا أَقَدٌ حَبّا لله وَلَويَرَىالْديْن 
ظَلَمّوا إذ يرون الْعَذاب ن الْقَوَةَ له جَمیعا وَانَالله 


شديد الات إِذ تَبَرَاً الذيْنَ اتبعُوا من الذيْنَ 


)٠٥۱/۳(نارمع سورة آل‎ )٩( 
)۸۲/٦(ماعنالا سورة‎ )٠١( 


)۱۱١(‏ اخرجه آلبخاری ف الانبیاء(٤/۲١۱١١۳۷١۱)‏ ومسلم فى الايمان(١/١٠١رة١٤١٠)‏ واحمد ف 
« سنك ە»(YA⁄1‏ £11۲2۳( . 
)١۲(‏ سورة لقمأان(١۳/١١)‏ 


¢ ۳١ $ 


آ ا وروا الْحَذاب وَتَمَطْعَت به الأسْبَابً ٥‏ 
الّذيْن ال توا لو أن لا كَرَة قتتبرا من كتا قبرَمّو 
متا گذلك دروم الله أعْمَالهم حسرات عَليهم ر 
بخارجيْن مں ٣‏ الا ر € 

وقال تعالی : 


« قل آذعَوا الذيْن زَعَمْتَمْ من دونه قلا يَنْلكُوْن 
گشْف الضَرّ عَنْكُمْ ولا تخو يلا ٥‏ اولك الذي يَدعون 
e 4 = 4‏ ع ا 

يبتغون إلى رجهم ٢‏ الوَسيْلَة أيهم اقرب وَيَرْجُون 


قر سے ت 


رَحمَته e‏ عذاجة ان عاب رَبك کان 
60 مَحذورًا چ 
ولهذا يذكرالله الأسباب . ويأمر بأن لايعْمّد عليها 
الاالله > قال تعالى لما أنزل الملائكة : 
$ وَمَا جَعَلَاه إلا پشری لم وَلتطْمَئُن فلو بكم به 
وما النط إلا من عنداله العريْز الْحَكيْم ج 


٤‏ ولا پُرجی 


وقال : 
$ إن يَنْصركماله قلا غالب لَكَم وَإِن يَخد يخذلكم فمن 
ذالذى يَنْصركم من بده وَعلى الله فَلْيَتوكّل 


۱ مه ا چ ص 


)١١۷_۔١٦١/۲(ةرقبلا سورة‎ )١۳( 
. )٥۷_٥٦/۱۷(ءأرسالا سورة‎ )١٤( 
سورة آل عمران(۱۲۳۹/۳)‎ )٠( 
)۱٦۰/٣(اضیأا‎ )١ 


(YY $} 


( الدعاء لايصلح الا لله 


وقدقدفتا أن الذعاء توعان : 
دعأء عبأدة ك ودعاء مسألة 2 


وكلاما لايصلح الالله > فمن جعل مع الله الها آخر قعد مذمومًا 


مخذولاً . والراجى سائل طالب فلايصلح أنيرجو الآالله »> ولايسأل 
غيره > وهذا قال النى بو ف الحديث الصحيح : 


« ماأتاك من هذا المال وانت غير سائل ولامُشرف 
فخذه › ومالا فلا تتبعه ذفسلی »۷ 


ف الق مرف كله الال الدى: حال انه وة 


الحديث الذى ENT‏ أنىسعيد الخدرى قال : أصابتنا فاقة 
فجئت رسول الله يف لأسأله فوجدته بخطب الناس وهو يقول : 


(1۷) 


(۱۸) 


«ايهساالناس والله ! مها يكن عندنامن خير 
فلن ند خرة عنك > وانه مَّن يَستغن يُعْنِه‌الله > ومن 
يستعفف يعمهالله › ومن يتصبر يَصبّره الله › 
وماأغطل اسن عطاء خيرّا واوسع من الصبر » 


اخرجه البخارى ف الزكاة(۲/١١٠)‏ وف الاحكام(۸/١١١)‏ ومسلم فی الزکاة(۷۲۳/۱رة٥٤١٠)‏ 
والبیهقی فی «شعب الايان»(الشعبة۲۲) وراجع بقية تخر جه هناك . 

اخرجه البخارى فى الزكاة(۹/۲١۱)‏ وف الرقاق(۷/١۱۸)‏ ومسلم فی الز۷۲۹/۱(55رة١۴١٠٠٠)‏ 
واخرجه ایضا ابوداود فى السز۲(56/٥۲۹رة٤٤١١)‏ والترمذی ف البر(٤۳۷۲۳/۶ر٣٤۲۰۲)‏ 
والنسائى فى الزكاة(٥/٠٠-٦٠)‏ والدارمى ف الركة(۳۸۷) واأاحمد ف 
«المسنسد»(۳/١»١۱ء۷٤»۹۳)‏ وعند مالك ف «لملوطا»(۹۹۷) وأخرجه ابويعلى ف 
«مسندە»(۳1۷/۲ر1۱۲۹8› £00 ر1۲1V8<‏ 0۰0رToYğ\(‏ 


N 


و الاتقا ان لآأز جو قلت اة فيستشرف إليه و 
«الاستعقاف» أن لايسأل بلسانه أحدا . وهذا لما سل احمد بن حنبل 
عن التوكل فقال : قطع الاستشراف الى الخلق اى لايكون فى قلبك ان 
احدا يأتيك بشىء_ فقيل له : فا الحجَّة فى ذلك ؟ فقال : قول الخليل 
EEN mU‏ 

و اليك فلا ٠»‏ 

ا ان ادق غلب ماه و ها تة 
لايُوَجَّه قلبَّه الا الى الله > فلهذا قال المكروب : لظ لااله الا انت > . 
ومثل هذا ماف الصحيحين "عن ابن عباس ان النبى مي كان يقول : 
عند الكرب : 


« لااله الاالته العظيم الحلي » لااله الاالله رب العرش 
العظيم › لااله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكرييم » . 
فان هة اللات ها حقو التوحة جخ وتالة الك رة ولق رخا 
به وحده لاشريك له ›» وهی لفظ خبر يتضن الطلب . 


(۱۹) هذا جزء من قصة ذكرها البغوى ف «تفسيره»(٤/٠١٠۳)‏ جاء فيها ان ابراهيم عليه السلام 
لما رموا به فى النار جاءه جبريل فقال : ياابراهم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلا ء 
وذ کر هذه الملة ألا خبرة أبن عراق فى «تنز يه الشر يعة المرفوعة»(١/١٠٠٠)‏ وقال : قال 
ا تمية موصوع وأورده الالبافی ف «الضعيفة»(١۲)‏ وقال ٤‏ لااصل ل 

}۲۰{ أخرجه البخارى ف الدع وات )٠١٤/۷(‏ وف التو حي د(۱۷۸۹۷۷/۸) ومسلم ف 
الد کر(۲۰۹۲۳/۳رق۲۷۳۰) واحمد فی «المسند»(۲۲۸/۱٤ (٣٣۹۳۳۹۰۲۸٤۰۲۸۰۲۵‏ 
واخرجه البيهقی فى «شعب الاان» عن عبدالله بن جعفر عن على بنحوه(رق٤١١)‏ 


CO 


ا وان کانوا بی : لااله الاالله : فقول اليد ا 
n‏ 1 قال : 


a Fer Fert أ‎ ٥ وکیْلاً‎ 

هم إلا گالاَنْعَام ټل هم أَضل سَبِيُلا E‏ 

ف ول ا اة ف اا و ا اه واو 2ای فا دة 
هو ما واه < وهداً حال الم ك الذين يعبك احدم مابستحسته هم 
يتخذون اندادا من دون‌اللّه يحبونهم كحب‌الله »> وهذا قال الخليل : 

ظ لا أحب الآفليْن ج" 
الأفل يغيب عن عابده وتحجبّه عنه الحواجب فلايَرّى عابده › ولا يسع 
کلامه « ولايعام حالڵله › ولا ينفعه ولا يضره بسہمب ولاغيره ¢ فأی وجه 
لعبأدة من يفل 0 


وكاما حقق العبد الاخلاص فى قول : لااله الاالله خرج من قلبه تألّه 
ما واه ¢ وتصرفی عله المعاص والذنوب ¢ ر قال تقال : 


)٤٤ء٤۳۴/۲١(ناقرفلا سورة‎ )۲١( 


(۲۲) سورة الانعام(٦/٦۷)‏ 


< كذلك لتطرف عَنة السّوء وَالقَحْفَاء إنّه من 

عبَّادتا السا 7 

فعلّل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عبادالله الخلصين › وهؤلاء 
هو الذين قال فیهم : 

< إن عِبَادی لَيْس لك علَيْهم مسلطان ج" 

وقال الشيطاأن : 

E‏ جَمَعيْنَ ٥‏ إلا عبادك متهم 

٣ 2 ا‎ 

« من قال لااله الاالله خلصا من قلبه حرمهالله على 

النأار » . 

فان الاخلاص ينفى اسباب دخول النار» فن دخل النار من 
القائلين لااله الاالله م يحقق اخلاصها الحرم له على النار» بل كان ف 
قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فما ادخله النار » والشرك ف هذه الأمة 
احئی من دنب الل ٤‏ وهدا کان الفبد مامررا ق كل صلاة أن قول : 

<« اياك نبد وَايّاك نَسْتَعيْنَ 4 


(۲۳) سورة يوسف(۲/۱۲٤۲)‏ 
)۲٤(‏ سورة الخحجر(۵٣۲/۱٤)‏ 
)۲١(‏ سورة ص(۸۲/۳۸۔۸۳) 


)۲١(‏ اخرجه البخأری(۱/۱٤)‏ ومسلمٍ(۱/۱٦)‏ وراجع تخريجه فى «شعب الاي ان» ف التعليق على 


الحدیث(۷) 
CE‏ 


والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك »› فلاتزال النفس 
تلتفت الى غيرالله » اما خوفًا منه » واما رجاء له ؛ فلايزال العبد مفتقرا 
الى تخلیص توحيده من شوائب الشرك » وف الحدیث الذى رواه ابن اب 
عاص" وغیره عن النې ّم انه قال : 
« يقول الشيطان : اهلکت الناس بالذنوب واهلکونی 
بلااله الااله e e‏ ر ارات ذلك بثشت e‏ 


فصاحب اهوی الذى اتبع هواه بغیر هُدی من الله له نصيب من اتخذ 
امه هوام > فكار فه رك نة من الاتفقار» واما من عقن ال خن 
والاستغفار فلابد انيرفع عنه الشرَّ » فلهذا قال ذوالنون 

« لاآلة إلا أت سَبْحاتّك انى كنت من الظالميْن > . 


( الصلة بين التوحيد والاستغقار ) 


ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار ف غير موضع . كقوله 
تعالی : 


< قاعتم أنه لآإلة إلأالله وَاستَعفِرُ لةڌئيك و 
للْمۇمنين وَالمّۇم تات چ 


E (۷(‏ « کتاب السنة» له(۹/۱رق۷) وقال الالبانی : اسناأده موصوع وآفته عبدالغفور : 


وأخرجه أبو يعلى ف «مسندە»(۱۲۳/۱ر۱۳۹8) وفال اخیثی : فيه عټأان بن مطر وهو 
ضعيیف( ممع الزوائد )۲۰۷/٠۰‏ 


(۲۸) سورد گمد(۷٤/۱۹)‏ 


($ 


وقال - 


- 


< آلا تَعْبَدّوا إلأالل إئى لَكَم مئه نَذيْرَ وَبَشيرَ ٥‏ وان 
آَسُتَعُفرٌوا ربكم تم تو بوا إِلَيْهِ چ“ 


وقوله : 
< لی عاد أخَام هُوْدا قال يَاقَوْم ابوا الله مَالكُم 


من اله رَه € ال قوله $ اقم |. سْتَعْفرّوا ربكم تم 
تَوبُوا ليه چ" 


وقوله : 
< فاستقَيمو | إلَيْه وَاسْتَعْفَرَوه ج" 
وخاعة المجلس : 


« سَبحانك الّلهم وبحمدك اشهة ان لااله الا انت 
استغضرك واتوب اليك »”" 


ان كان مجلس رحة كانت كالطابع عليه › وان كان مجلس لغو كانت 


كفارة له . 

(۲۹) سورة هود(۲-۱/۱۱) 

)٥۲۔٥۰/۱۱(اضیأ‎ )۳۰( 

)۷/٤١(ةدجسلا سورة حم‎ )۳١( 

(TY)‏ اخرجه النسائى ف «اليوم واللیلة»(۲۹٤۔١١٤)‏ عن ای العالية عن النى یړ مرسلا ت 


وروی مرفوعا من حديث رافع اخرجه النسائى(۷١٤)‏ والحاع فى «المستدرك»(۷/۲١٥)‏ 
ومن حدیث ابي برزة الاسهمى أخرجه النسائى(رة٣١٤)‏ واب وداود(٥/۱۸۲ر۹8٩٥۸٤)‏ 
والدارمى والحام ف «المستدرك»(۳۷/۱٥)‏ ومن حديث تافع بن جبير عن ابيه اخرجه 
النسائى(رة٤١٠)‏ والحا۶(١/۳۷٥)‏ والطبرافى فى «المعجم الکبیر»(رق١۸١٠)‏ . 


¢ f $ 


وقدروی ایضا انا تقال فی آخر الوضوء بعد ان يقال : 


« اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان 

مدا عېده ورسوله › اللهم اجحَلنی من التوابين 

e e واجُعَلنی من‎ 

وهذا الذكر يتضن التوحيد والاستغفار › فأن صدره الشهادتان 

اللتان ها اصلا الدين وجاعه : فان حيع الدين داخل فى «الشهادتين» إذ 
مضونها ان لانعبد الاالله » وان‌نطيع رسوله » و«الدین» کله داخل ف 
هذا فى عبادةالله بطاعة‌الله وطاعة رسوله » كل مايجب او يستحب داخل 
فى طاعةالله ورسوله . 


وقدروی انه کان یقول : 


« سبحانك اللهم وجحمدك اشهد ان لااله الا انت › 
استغفرك واتوب اليك » 
وهذا كفارة المجلس > فقد شرع فى آخر المجلس وف آخر الوضوء 
وكذلك كان النى لل يخم الصلاة کا فى الحديث الصحيح” "انه كان 
« الهم اة غفرٌلی ماقامت > وماأخرت وا رت 


(۳۳) اخرج هذا الدعاء بكامله الترمذى فى «جامعه»(١/۷۸-۷۷رق١٥٥)‏ وأاخرجه دون الجلة 
الاخيرة مسلم(۲۰۹/۱ رم )۲۳۶٣‏ وأبوداود(۱۹-۱۱۸/۱ ۱ر۱۹( والنسائی(۹۲/۱) وا حجمد(۱۹/۱. 
۶٤‏ ) وابو يعلى فى «مسنده»(۱1۲/۱ رق ۱۸۰» ۲۱۳ رم۹٤۲)‏ . 
واخرج النسائى فى «عمل اليوم والليلة»(١۸)‏ عن اى سعيد عن النى بثو قال : 
«من توضأً فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك 
کتبا ف وق م طبع بطايح فل نكر ال بو القياة + 

)۳١(‏ راجع مسلم فى صلاة المسافرين(١/١٤۳٠-١۳١٠رة١۷۷)‏ وهو تفس الحديث الذى مر تخريجه 
ف التعليق رة(١٠)‏ . 

¢} 


وَمَاأعْلّنْت وَمَا انت اعلم به منتى › أت الْمَقَدَمٌ وَأذْت 
المَوْخَر > لاله الا انت ٠»‏ 
وهنا قَدَّم الدعاء وخته بالتوحيد » لأن الدعاء مأمور به فى آخر 
الصلاة > وختم بالتوحيد ليخت الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد » 
بخلاف مالم يقصد فيه هذا فان تقد التوحيد افضل . 
فان جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء 
الذى هو سؤال وطلب » وان كان المفضول قديفضل على الفاضل فى 
وة احا جب واا خو 6 ا ال ال اا 
والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء > والذكر افضل من الدعاء الذى 
هو سؤال . ومع هذا فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها افضل 
من الفاضل » لكن اول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد › 
واخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لااله الاالله . 


( توحيد الالهية وتوحيد الربوبية ) 


فان المسمين وان اشترکوا ف الاقرار بها » فهم متفاضلون ف تحقيقها 
تفاضلا لانقدر اننضبطه » حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 
المفروض هو الاقرار والتصديق بان‌الله خالق كل شيء وربه . ولايُميّزون 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقَرَ به مشركو العرب . وبين توحيد 
الالمية الذى دعام اليه رسولالله بيه » ولايجمعون بين التوحيد القولى 
والعملى . . 

فان المشركين ماكانوا يقولون : إن العال خلقه اثنان › ولا ان مع الله 
ريا ينفرد دونه بخلو شئی ؛ بل کانوا کا قال الله عنهم : 


& 


ظ وَلَئنْسَألتَهم مَنْ خَلَقَ الَمَوّات وَالاأَرْض لَيَقَولن : 
$ < ¢ 


اده چ" 
وقال تعالی : 
< وما يَوْمِن أَكُقَرُهَمْ باه إلا کون € ` 


۾ 2ي 


« قل لن الأزش ومن فيهَا إن كنم لصون 
سيقولون : لله » قل : أقلاً تَذَكَرُون ؟ قل : من رب 
اللّمَوّات السبْع ورب الْحَرْش الْحَظِيْم ؟ ولون : 


هھ . قل : قلا عقون ؟ قل : من بيده مکوت گر 


يم وهو جير ايجار عليه إن گنت َون ؟ 
ا قولوت . قل : فأنّی د ترون ؟ (TY)‏ 


وكانوامع إقرارم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخرى › 
مجعلونم شفعاء همم إليه . ويقولون : مانعبده إلا ليقَرَبَّوْنا إلى الله 
زلقی . ود يحبونهم كحب‌الله . 

والاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غيرالاشراك فى الاعتقاد 
والاقرار › کا قال تعالى : 


GATOR 


% ومن الا م تخد ن ؤنالڭە أَنْدَادا يحبونهم 
کحبالل > والْديْن منوا أَشَدٌ حا مله چ“ 
فن أحب لوقا كامحب‌الخالق فهو مشرك به »قداتخذ من دون الله 
أندادا يحبهم كحب‌الله » وإن كان مقرًا بان‌الله خالقه . 


(۳) سورة لقمان(۳۱/٥۲)‏ 
)۳١(‏ سورة يوسف(۱۰۹/۱۲) 
(۴۷) سورة المۇمنون(۲۳/٤۸_-۸۹)‏ 


(۳۸) سورة البقرة(۲/١١٠)‏ 


و 


( القرق بين الحب لله والحب معالله ) 


وهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقًا لله » وبين من أحب 
مخلوقًا مع الله > فالأول يكون‌الله هو حبوبه ومعبوده الذى هو منتهى 
حبه وعبادته لاحب معه غیره ؛ لکنه لاعل آن‌الله ابا 2ة غاد 
الضالان أحبّهم لأجله » وكذلك لماعل أن الله بحب فعلالمأمور 
وتركالحظور أحب ذلك » فكان حبه لمايحبه تابعًا لحبةالله وفرعًَا عليه 
وداخلاً فيه . 


EIR HF e 2 EDET 
: ا ان یشفع فيه قال تعالی‎ * 

$ وَيَعُْبّدَونَ من دؤناله مَالاً يَضرٌّ هم وَلاَيَنفْعَهم 
وَيَمَولُونَ هَۇلاَء عاونا عندالله چ" 
وقال تعالى : 

$ اتخدوا أحبَارَهُم وَرهبانهم آرت من دون الله 
وَالْمَسِيْح ابن مریم وَمَاأمِرَوا إلا ليَعْبّدّوا ها واحدا 
لأإِلّة إلا e‏ تفرگن چ 


« احلوا هم الحرام فأطاعوم » وحرموا عليهم الحلال 


(۴۹) سورة يونس(۱۸/۱۰) 
)٤٠١(‏ سورة التو بة(۹/١۳)‏ 
£V $‏ ¢ 


فأطاعوم › فكانت تلك عبادتہم ایاهم «'“. 


قال تعالی : 
< آم | هم شُرَگاء قروا لهم م من الدين مالم ياذن 
بها چ 
وقال تعالى : 
< وَيَوْمَّ يَعَض الظالم على يَدَيْه يفول يَاليْتنِى 


کا کے ارول شید ت اوی ایت ر ا 


لاتا ليلا ه نقذ أضلّنِى عَن الذكر َع إذُ جَاءنِى 
وكان الشيْطان للإنْسان خدولګا چ 


( طاعة الرسول هى طاعةاله ) 


وا لال ماحَلله › والحرام ماحرّمه « والدين مأثرعه »> ومن سوی الرسول 
من العاماء والمشايخ والأمراء والملوك انغا تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم 
طاعة لله »> وه اذا امرالله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة فى طاعة 
الرسول » قال تعالى : 


)٤١(‏ اخرجه الترمذی(٥/۲۷۸ر۵٥۴۰۹)‏ وقال حدیث غریب . والبیهقی ف «سننه»(۱۱۹/۱۰) 
وأنظر «الدر المنثور»(٤/٤۷١)‏ . 


)۲١/٤۲(ىروشلا سورة‎ )٤١( 
)۲۸۔۲۷/۲٣(ناأقرفلا سورة‎ )٤١( 


¢ £^ ¢$ 


يا ايها الذيْن آمَنّوا اطيْعُواادله وَاطيْعًّوا الرّسُول 
وَأؤلى الأمر مِنكُم 4 


فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منك » بل جعل طاعة 
اولي الأمر داخلة فى طاعة الرسول » وطاعة الرسول طاعة لله » واعاد 
الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر » فانه من يطع الرسول 
فقد اطاع الله > فليس لاحد اذا امر الرسول بأمر ان ينظر هل امرالله به 
ام لا »> بخلاف اولى الامر فانم قديأمرون بمعصيةالله » فليس كل من 
اطاعهم مطيعًا لله . بل لاب فيا يأمرون به انيعم انه ليس معصيةلله » 
وينظر هل امرالله به ام لا > سواء كان اولى الامر من العاماء او الامراء › 
يدخل فى هذا تقليد العاماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك » وبهذا 
یکون الدین کله لله قال تعالى : 


< وَقاتلُوهُم حَتَى لاَتكُؤْن فتَتَة وَيَكُوْن الدَيْنَ كله 
لله ړا“ 
وقال النبى بل 


« لما قيل له : يارسولالله ! الرجل يقاتل شجاعة › 
ويقاتل حمية › ويقاتل رياء . فأى ذلك فى 
سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كامةالله هى 
العليا فهو فى سبيل الله »“ 


)٥١۹/٤(ءاسنلا سورة‎ )٤٤( 
سورة الانفال(۳۹/۸)‎ )٤٥( 


)٤١(‏ اخرجه البخارى ف العل(١/٠٤)‏ وف التوحيسد(۱۸۹/۸) ومسلم فى 
الامارة(۲/۲ ٠٥۱۳_۱٥۱‏ ر3٤‏ ۱۹۰) والترمذی ق فضائل الجهاد(٤/۱۷۹‏ رق١٤١٠)‏ وابن مأجه 
فی الج ھاد(۹۳۱/۲ رة (۲۷۸٣‏ وا جمد فى «لمسند»(٤/۰۳۹۷٥٠٠٤.۱۷٤)‏ والبيهقى ف 


. «سنن۱1۸-۱71۷/⁄/۹(»4)‎ 
CR, 


ثم ان كثيرّا من الناس يحب خليفة أو عالما او شيخا أو اميرا فيجعله 
ندا لله » وان کان قدیقول : انه بحبه لله . 


فن جعل غير الرسول تجب طااعته فی کل مایأمر به وینهی عنه 
وان خالف امرالله ورسوله فقد جعله ندا » وربا صنع به کا تصنع 
النصارى بالمسيح > ویدعوه ویستغیث به › ویوالی اولیاءه ›» ویعادی 
اعداءه مع امجابه طاعته فی کل مایأمر به وینهی عنه ویحلله ويحرمه › 
ويقيه مقام‌الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل أصحابه ف قوله 
تفال : 
« ومن الاس مَن يَتَخڌ من دؤناله أنْدادا يُحبُوتهم 
كباله وَالديْن آمَنوا اشد حًا لله چ" 
فالتوحيد والاشراك يكون ف اقوال القلب » ويكون فى اعمال القلب 
وههذا قال الجنيد : التوحيد قول القلب » والتوكل عمل القلب . 


اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق »› فانه لا قرنه بالتوكل جعله 
اصله » واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله »› والتوكل 
من تام التوحيد . 


(معنى الاييان ) 


وفنا كغ لاان قا ا اوو وا و ا 


والظاهرة ٠‏ 
وقيل الاي ان قول وعمل » اى قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح . 


)٠٦٥/۲(ةرقبلأ سورة‎ )٤١۷( 


CF 


ا ی ی و ا 

« الاعمان بضع وون IE.‏ > اعلاها قول لااله 
الآاللّه » وادناها اماطة الأذى عن الطريق › والحياء 
شعبة من الامان ^ 

وهه قوله تعالی 


< انما الْمَوْمتَوْن الَذد يِن آمَنوا بالل وَرَسُوله › كم 


يَرتَابوا وجاهدوا بأَمْوَّالهم وانفسهم فی سبل اده 
أولئك هم الصّاد دقون چ 


وقوله : 


$ اتنا الْمَومِنّون الْذيْن إذا ذکراله وجلّت قَلوْ بهم 
واذا ليت عَليهم آيّاتهة ا ناتا وعلى رجهم 
َتَوَكلُون ‏ الذين يُقَيْسَوْن الصلاة ومما رَزقتَاهُم 
يفون ٠‏ أولئك هم الَومتّون حقا چ“ 


وقوله ه 


$ اا الْمَوْمنّون الّْذيْنَ آمَنوا بالله وَرسّوله › واا 
قانوا 7 على امر ر جامم هبوا حتّى 


oa 


ټستاذتوه چ“ 


(6A) 


(6۹) 
)۰( 
(۲) 


هکذا ف ف الاصل «بضع وستون» بدون شك . والرواية بهذه اللفظة عغتصرة اخرجها مسلم 
ف الا يان . وروأية ة المتن جاأاءعت بالك «بصع وستون أ بصع وسبعون» اخرجها مسلم 
ایظا وجاءت «بصع وسیعون» بدوںن E E‏ مسلم وعیره . وراجع الكلام عليها ف 


«شعب الا يمأن»(١-بتحقيقنا)‏ . 
سورة الخجرأت(۹٤/٥٠)‏ 
سو رة الانفال(۲/۸-٤)‏ 


سورة النور(٤۲/۲١)‏ 


۵١ ‡‏ ٭ 


و «الا يمان الطلق» یدخل فيه الاسلام ج ق الصحيحين عن النى 
قو انه قال لوقد عبدالقيس : 
«آمرک بالا مان بادله ك ؛ اتدرون ماالا مان باډله ؟ شهادة 
ان لااله الاالله > وان عمتا رسول الله واقام الصلاة › 
وأيتاء الزكوة > وان تۇدوا جمس ماغغم « 
و 
واما اذا قرن لفظ الايان بالعمل أو بالاسلام فانه يفرق بینها کا فى 
قوله تعالی : 
« ات الّذِيْنَ آمَنَوا وَعَمِلَوًا الصالحات ) 
وهو فى القران كثير» و فى قول النى لھ ف ال ينت 
الصحيح”"لماسأله جبريل عن الاسلام والايان والاحسان فقال : 
« الاسلام : ان تشهد انلااله الآالله وان مدا 
رمضان 6 وتحج‌البيت ۰ 
قال فاالايان ؟ قال : 


)٥۲(‏ حسدیث وفد عبدالقیس اخرجه البخارى فى الاعمان(۹/۱١۱)‏ وف العلمٍ(١/١۳)‏ وف 
الاحاد(۱۳۹/۸) وغيرها من المواضع - ومسلم فى الاي ان(١/۷٤)‏ وراجع تخريجه كملا فى 
«شعب الايان»(رق۱۸) . 

. حدیث سوال جبریل اخرجه البخاری(۱۸/۱) ومسم(۳۹/۱) عن أن ‌هريرة‎ )٥۲۳( 
وتفرد مسلم باخراجه من حدیث عمر ڊ بن الخطاب ورا جع التفصيل فى «شعب‎ 
. ألاعان»(۱۹)‎ 


CF, 


« ان تۇمن بالله 6 وملائكکته 6 وكکتبه ٤‏ ورسله < 
والبعث بعد الموت › وتؤمن بالقدر خیره وشره » 

فال : فاالاحسان ؟ قال : 
« ان تعبدالله كأنك تراه › فان لم تکن تراه فانه يراك » 

ففرق فى هذا النص بين الاسلام والايان لماقرن بين الاسمين وفى ذلك 
النص ادخل الاسلام ف الاعان لماافرده بالذ كر . 
الظاهر هو مو جب ايان القلب ومقتضاه > فأذا حصل اعان القلب حصل 
ار و ا ا ا 
ا و ق و و 
ویستکبر عن متابعته لیکن قدآمن قلبه . 

و «الايان» وانتضن التصديق فليس هو مرادفا له » فلايقال لكل 
مى ي < اذامو كه او فال 2 ات ادق هان الزاحد ف 
الاثنين » وان السماء فوقنا والارض تحتنا » ونحو ذلك مايشاهده الناس 
ويعامونه ميقل هذا : انه مؤمن بذلك ؛ بل لايستعمل الا فين أخبر 
بشئى من الامور الغائبة كقول أخوة يوسف : 

$ وما آنت بمؤمن لتا “٥‏ 

فاهم اخبروه بماغاب عنه وم تشقون نن فن اهن لنة وام تة 

فالاول يقال للمخبر › والثافى يقال للمخبر به ¥ قال أخوة يوسف : 
ON‏ 
وقال تعالی ُ 


)5٤(‏ سورة يوسف(۱۷/۱۲) 


ت 


$ فما آمَن لمُوْمَی الا 
ر وَمِنهم الدين يدون الى وَيَقَوْلُوْن َو ادن قل 
ذُنْ حير لَكَم يَوْمن باه وَيَوْمن للْمَوْمنيْن ج“ 


فقرق بين اانه بالله واي انه للمؤمنين ؛ لان المراد يصدق المؤمن اذا 
أخبروه واما اانه باللّه فهو من باب الاقرار به . 


در ية س قومه چ 


سس 


ومنه قوله تعالی عن فرعون وملائه : 
7 وو 8 ه 
$ أنۇمن لبَشرَيْن مشلنا €" اى نقر ها ونصدقها . 


کچ چم مھ ەم ° ۰ ّ ف 
« أقتَطمَعَون أنْيَۇمتوا ۾ وقدكان فريق منهم 
يَنْمَعُون گلاماله تم يُحَرفْوتَة من بعد مَاعَقَلُوه وَهُم 


ا و E‏ 
ومنه قوله تعال : 


e 


< فآمَنَ لَه لوط وَقال انی ماج إلّی رَبّی ج“ 


)٥(‏ سورة یونس(۸۲/۱۰) 
)٥١(‏ سورة التوبة(۱/۹١٦)‏ 
(0۷) سورة الموۇمنون(۷/۲۳٤)‏ 
(۸) سورة البقرة(۲/٥۷)‏ 
(۹) سورة العنکبوت(۲۹/٣۲)‏ 
o $‏ ¢ 


وهو مأخوذ 


3 يۇمنو ۹ بالْعَيٍ ب 4 


وقوله : 

مش ٣‏ وھ ا ر ع 
$ امن الر e‏ زل إِليّه من رَه وَالْمُومِنون کل 
آم بادله رلته وكتبه وَرَسّله لاَئمَرّق بَيْنَ أحَد 
من رَسله € 


وقوله 


$ وَلکن البر من آم بالل ۾ وَالْيَوْم الاخر وَالْمَلاَئكَة 
والكتاب وا لبت چ 


أى اقر بذلك ومثل هذا ف القرآن كثير . 


مؤمن به بل کافر به . 
ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه 
استکبر عن امر ربه . وفرعون وقومه قال‌الله فیهم : 


سورة الىقرة(۴/۲) 
ایصا( ۲۸0/۲( 


ایحا( ۱۷۷/۲( 
00 


E E E PE 
امن » ك ان المقر صاحب إقرار » فلابد فى ذلك من عل القلب عوجب‎ 
تصديقه » فاذا كان عالما بأن ممدا رسولالله » ولميقترن بذلك حبه‎ 


وتعظهه بل کان يبغضه وبحسده ویستکبر عن اتباعه فان هذا ليس 


< وَحَحَدوا بها وَآسَْيْقَتَتها أَنْضََهْم ظَلْمَا وَعَلوا ج“ 
وقال له موسی : 
< مذ عَلْت ما أَنرَل هولاء إلا ربأ التّموات والأژض 


تار ٣‏ 
و ه 
أَبْنَاء re‏ 


جرد علم القلب بالحق انلم يقترن به عمل القلب وجب عامه مشل 
محبة القلب له » واتباع القلب له لمينفع صاحبه » بل اش الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعهالله بعامه » وقد كان النى بيه يقول : 


« اللهم انى اعوذبك من عام لاينفع › 
لاتشبح < ودعاءع لا يسمح 6 وقلب لا يخشع » e‏ 
ولكن الجهمية ظنوا ان مرد علم القلب وتصديقه هوالاي ان » وان 
من دل الشرع على انه ليس يؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه › 
وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقلا . وحقيقتهتوجب التسوية بين المؤمن 
والكافر > وهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرها من الأة 
كفرهم بذلك › فانه من المعلوم ان الانسان يكون عا ما بالحق ويبغضه 
لغرض آخر » فلیس کل من کان مستکبرًا عن الحق يکون غير عام به »› 


)١۱۶١/۲۷(لملا سورة‎ )٦۳( 
)٠١۰۲/١۱۷(ءأرسالا سورة‎ )1٤( 
)١٤١۹/۲(ةرقبلا سورة‎ )٦٥( 


)٦7(‏ احرحه صلم ف الد کر(۲۰۸۸/۳) س حدیت ريد بن ارق . واحرحه البیهقی ق «شعت 


الاعأں »(التعةA)‏ ص جذ بت اتی وراحح ڪر حه ھا 


آ 


السلف : الايان قول وععل . 


ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم 
وجود الأفعال الظاهرة »› فان الارادة الجازمة اذ اقترنت بها القدرة التامة 
لزم وجود المراد قطعًا » واغا ينتفى وجود الفعل لعدم كال القدرة › او 
لعدم كال الارادة »> والا فع كالما يجب وجود الفعل الاختيارى » فاذا اقر 
القلب اقرارًا تاما بان مدا رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان 
لايتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك › لکن ان کان عاجزا خرس 
ونحوه او لخوف ووه لم يكن قادرا على النطق با . 

و«ابوطالب» وان کان عالما بان مدا رسول الله وهو حب له فلمٍتكن 
حبته له محبته لله »> بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة › واذا 
احب ظهوره فاما حصل له بذلك من الشرف والرئاسة » فأصل مبوبه 
هو الرئاسة » فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار 
با زوال دینه الذی بحبه . فکان دینه احب اليه من ابن اخيه فلم يقر 
با فلو کان يحبه لأنه رسول الله ا کان يحبه ابوبكر الذى قال الله فيه : 

< وَسَیّجَنَبَا الأثقّی ٥‏ الَذِئ يُوتی مَالَّة يَتَرَكّى ه 

وَمَا لأحَدٍ عِنْدَة من لَعْمَة ثجرّى ٠‏ إلا ابتقَاءَ وجه 

رَټّه الأعلّی ٥‏ وَلَسَوْف یری چ" 

وکا كان يحبه سائر المؤمنين به » كعمر وعٹان وعلى وغيرم لنطق 

بالشهادتين قطعًا_ فكان حبه حبا مع الله لاحبا لله > وهذا لم يقبل الله 
مافعله من نصر الرسول وموازرته لأنه ليَعْمَله لله > والله لايقبل من 
العمل الا مااريد به وجهّه »› بخلاف الذى فعل مافعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . 


(۷) سورة اللیل(۱۷/۹۲٠-١٣)‏ 


¢ oV $ 


( الدين لايكل الا بالعمل ) 


وهذا ما يحخقق ان «الايان » والتوحيد» لابد فيها من عمل القلب › 
كخب القلت > فلاند من اخلاضن التي ل والدين لإ تكن وتا ال 
بعمل » فان الدين يتضن الطاعة والعبادة ؛ وقدانزل الله عزوجل سورق 
الأخلاص“ 

ظ قل يا ايها الْكَافرّون ‏ < وَقل هو الله آحَد ) 

احداما فى توحيد القول والعلم . والثانية فى توحيد العمل والارادة »› 
فقال فى الأول : 

« قل هواله اح ہ الله ۱ لصم ٥‏ لم يَلد ولم يولد ٥‏ 

وَلَميَکن له كوا آحدٌ ) 

فار ان يقول | التوحيد وقال ف الثانى : 

« قل يا ايها الکَافرّون › لاأعبَد مَاتَعْبُدَون › وَلاآنّم 

عابدون مَاأعَبَدٌ »> ولا آنا عاب ما عَبَذتم › ولا آنْتم 

عابڏؤن ما عبد › لکم ديْنَكَم وَلى دين ) 

فامره ان تقول اجب الرادة هن خادة رال و اغلا الاد 
لله . 

الاد ا الح الا د ةة اة افردت ول فا 
التوكل ونحوه › واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيا ها › ¥ ذكرناه فى 
لفظ الايان » قال تعالى : 


. انظر «تفسير سورة إالاخلاضص» لشيخ الاسلام - طبعة الدار ألسلفية‎ (A) 


(o 


< وَمَاخَلشت الجن وَالإئس إلا يبون ج“ 
وقال تعالی : 
< يَاآیھاالتاس آعبَدوا ربک چ“ 
فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات ؛ والتوكل 
من ذلك › وقدقال فى موضع أخر : 
< إِيَاكَ تبه وَإِيَاك نَسْتَعيْن ‏ 
وقال : 
ڇ و OD‏ وکل عليه E‏ 


( تنوع دلالة الفاظ القرآن ) 


ومثل هذا كثيرًّا مايجئى ف القرآن : تتنوع دلالةاللفظ فى عمومه 

وخصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفخل كلفظ «المعروف والمنكر» فانه قدقال : 
3 گنتم اة r‏ ااتاس: د مرون 
بالْمَعُرَوف وک سد عَن ا کر چ 


وقال : 


(1۹) سورة الذاريات(١5/٦٥)‏ 
)۷٠١(‏ سورة البقرة(۲/١۲)‏ 
)۷١(‏ سورة هود(۱۲۴/۱۱) 
(۷۲) سورة آل‌عمران(۱۱۰/۳) 
$ 0۹ ¢ 


4 مون وَالْمَوّمتات بَعْضَهَم أُوْليَاءَ بَْضٍ 
ص مرو چ ٿ الم روف وت e‏ عَن 1 ى E‏ 


وقال ء 
$ ي ن مرهہ هم بالْمَعْرُوف وَيَنهَاهُم عَن لمُنكر لمُنکر € 
فالمنکر یدخل فيه ماکرهه‌الله : کایدخل فى المعروف ماجحبهالله 
وقدقال فى موضع آخر : 
3 لصلاخَ ت ت عن آلفْحغاء وَالْمُّنکر چ 
فعطف المنكر على ١‏ لفحشاء » ودخل فى المنكر هنا البغى . وقال ف 
موضع آخر : 
$ انال ا بالعَذل والإخسَان وَإِيْتَاءذئالقزټى 
key‏ عن آَلْمَحْشاء والْمَّنْكر وَالْبَعّْى 0 
ومن هذا النات أجل «الفقراء < والمساكين» إا آفرد إاحدها دخل فيه 
الأخر » واذا قرن احدهما بالآخر صار بينها فرق ؛ لكن هناك احد 
الاين اع من الأخر ¢ وهنا بينهيا موم وحصوصضص < فحبةالله و-حده 


والتوكل عله وحده وخفية الله وحدة وغو هذا كل هذا تخل فق 
و خندالله ال 6 قال جال ق ال 


(۷۳) سورة التو بة(۹/١۷)‏ 
)۷٤(‏ سورة الاعرأف(۷/۷٥٠)‏ 
)۷٥(‏ سورة العنکبوت(۲۹/٥٤)‏ 

)٠٠۰/۱١(لغلا سورة‎ )۷١( 


¢ “* ¢ 


oaAT<od 


> ومن التاتن من تخد من › ناه آَنْدَادا يحبونهم 
كباله › وَالّديْن آمَنوا اشد حبًا تله چ“ 
وقال تعالى : 
< قل إن کان آجاؤكم وأبتاۇكم واخوانکہ وار واجکم 
وعَشيرتكم وال آقحَرَفتمُوْقا وَتجَارة تخقَون 
كسادَھها ومَساکن تر تٴضو نها أحَب إِلَيْكّم من ١‏ 
ب س ار سے o" @ ٤٠‏ ٍ 
ورسوله وهاو ف يله قةر تمتا خد ياتى 
بأمره E e‏ 
وقال تعالى : 
$ ومن يٌطع الله ورَسوله و يخش الله و يتفه فأولئشك 
هم م الْقائزؤن 0 

فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى : 
ظ ولو أَنْهُم ر نهم ررضو ضوا مَاأتاهم الله وَرَسّوْلّة وَقَالوا 
االله ت سيو تیتااده من قضله ور إا الى اده 
رَاغښُون € 8 
وقال تعالى : 
قإذًا قرغت قاذصب وَالى رَبك فازغب چ“ 


لله 
لله 


(۷۷) سورة البقرة(۲/١٦٠)‏ 
(۷۸) سورة التو بة(۲۶/۹) 
(۷۹) سورة النور(٤۲/۲٥)‏ 
)۸٠(‏ سورة التو بة(۹/۹٥)‏ 
)۸١(‏ سورة الٍنشثر )£ (A-¥/۹‏ 


¢ ۱ $ 


فجعل التحسب والرغبة الىالله وحده . 


وهذه الامور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 
( تحقيق توحيد الاهية ) 


و (المقصود هنا) ان قول القائل : $ لااله الا نت فيه اقراد 
الالهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعلاً > فالمشركون كانوا 
يُقرُون بان الله رب كل شىء ؛ لكن كانوا بجعلون معه آلمهة أخرى » فلا 
يَخصونه بالالمية . وتخصيصه بالاية يوجب ان لايعبد الا اياه > وان 
لایسأل غیره › کا فی قوله : 


سے 


< ياك تَعْبَد وَإِيَاك تَسْتَعيْن > 
فان الأتسان قد نقد وال الله وخدة والو كل فة لکن :قى افون 
لايحبها الله › بل يیکرهها وینهی عنها › فهذا وان کان غخلصا له فى سؤاله 
من اهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات الخالفة 
لامرالله ورسوله ¢ فام يعانون على هذه الافون: 
وکثیر منهم يستعین الله عليها لکن لما تكن موافقة لأمرالله ورسوله 
حصل هم نصيب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة › قال تعالى : 
$ وَإِذا مََكُمٌ اضر فى الْبَحر صل مَنْ تَذْعَون إلا 
إِيّاه فَلَمَا تَجَاكم إلى الْبَرّ أعرضتم وَكان الإئْسَان 
كَمُورَا چ“ 


(۸۲) سورة الاس راء(۷/۱۷٦)‏ 


¢ “¥ ‡ 


وقال تعالی : 


$ ودا مَس الائْسَان آلضْرٌ دَعَانَا لجَثبه أو قاعتا أو 

انا فما هفتا عَنه رَه مَرّ گأن ل يَذْعَتا الى ص 

اا مسل چ“ 

وطائفة اخرى قديقصدون طاعةالله ورسوله » لكن لايحققون التوكل 
عليه والاستعانة به . فهولاء يشابون على حسن نيتهم » وعلى طاعتهم » 
لكنهم خذولون فيا يقصدونه »› إذ لميحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه » 
ا ل لر دی ولا ی و اع ان الاعات 
أخرى » فان ليحصل مراده من الخير كان لضعفه وربا حصل له جزع . 
فان حصل مراده نظر الى نقسه وقوته فحصل له اعجاب » وقد يعجب 
بحاله فیظن حصول مراده فیخذل . قال تعالی : 


PCE EE pe E E 
شيتًّا وضاقت ۲ عَلَیْکم الأرض بار وَلْيتم‎ 


مَذٴبريْن الى قوله :3 ت با بعد ذلك 
على من ياء وَالّه غَمَورَ رَحيْم 4 . 


( المرق بين الرياء والحعجب ) 


وكثيرّا مايقرن الناس بين الرياء والعجب » فالرياء من باب 
اف ا ال و مات ارك اى وها جل 


e 


المستكبر » فالمرائى لامحقق قوله : ل إِيّاك نَعَّْدٌ ‏ والْجب لايحقق 


(۸۳) سورة يونس(۱۲/۱۰) 
)۸٤(‏ سورة التو بة(۹/٣۲۔۷٣)‏ 


‡ ؟ چ 


ae 


قوله : < إِيّاك نستعين ) فن حقق قوله : $ 


« ثلاث مهلكات : شح مطاع › وهوى متبسع › 
وأاعحاب المرعء بنفسه ^( 
وشر من هولاء وهولاء من لاتكون عبادتة لله ولأاستعانته بالله يل 
يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين . 
ومن هولاء من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الأحوال الشيطانية 
فيفعلون ماتحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين ويعزمون بالعزام الى تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله . 
کا قدبسط الكلام عليهم فى مواضع اخر . 
وهؤلاء قديحصل همم من الخوارق مايظن انه من كرامات الأولياء . 
واغا هو من احوال السحرة والكهان » وهذا يجب الفرق بين الأحوال 
الايانية القرآنية والأحوال النفسانية والأحوال الشيطانية . 
واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فلم 
یعېدوا Þ4‏ ایأه ول یتو لوا إلا عليه ك 
وقول المكروب : ل لااله الا نت قديستحضر فى ذلك احد 
النوعين دون الآخر فن أ الله عليه النعمة استحضرَ التوحيد ف النوعين › 
فان المكروب همه منصرفة الى دفع ضرّه وجلب نفعه » فقد يقول : 


)۸٥(‏ روی عن حدیث انس وعبدالله بن عباس واف‌هريرة وعبدالته بن اب اوق وعبدالله بن 
عر 


«الصحيحة»(۲ ۱۸۰( 


¢4 T€ * 


« لااله الاالله » مستشعرا انه لايكشف الضرَ غيرّك › ولايأق بالنعمة الا 
والطلب » والتوكل عليه » معرض عن توحيد الالمية الذى بحبه الله 
ويرضاه ويأمر به وهو أن لايعبد الا اياه ولايعبده الا بطاعته وطاعة 
رسوله » فن استشعر هذا فى قوله : ( لااله الا تت کان عابدا لله 
متوکلا عليه وکان متثلا قوله : 

$ قاعبده وتوکل َل چ 

وقوله ج 

عله ولت وليه أب چ“ 

وقوله 

« وآذگرآئےم ۶ رَبك ى وَتَبَتل اليه تبْتیلا © رب ٤‏ الْمَشْرق 

والمَغرب لاال إلا هو فاده وَکيلا ج“ 

م ان کان مطلوبه رما انم وان قضیت حاجته . وان کان طالبًا 
مباحَا لغير قصد الاستعانة به على طاعةالله وعبادته » لم يكن آغا 
ولامثابا » وان كان طالبًا مايمينه على طاعةالله وعبادته لقصد الاستعانة 
به على ذلك کان مثابا مأجورا 

وهذا عا یفرف به بين العبد الرسول وخلفائه > ویین النى اللك ¢ 
فان نبينا مدا لھ حير بين ان يكون نبيًا ملكا او عبدا رسولاً » 


)۸١(‏ سورة هود(۱۲۳/۱۱) 
(۸۷) ایضا(۸۸/۱۱) 
(۸۸) سورة المزمل(۸/۷۳-١)‏ 


Ce 


TD: my, al-meostata.com 


فاختار ان يكون عبدًا رسولا"“» فان العيد الرسول هو الذى لايقعل الا 
مااُمر به ففعله كله عبادة لله » فهو عبد محض مَقَدٌ ر يله  »‏ 
ثبت عنه فى صحيح البخاری انه قال : 
« إنى والله لااعطى احا ولاامنع احدًا ونما انا قاسم 
أضع حيث حیث امرت » . 

ا بقوله « لااعطى احدا ولاامنع » إفراد الله بذلك قدرًا 
وکونا » فان جيع الخلوقین يشاركونه فى هذا فلا يعطى احدا ولاينع الا 
بقضاءالله وقدره »› وانما اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا . أى لاأعطى الا 
شن ادرت اظ اة لاال ی ات و > فنا مطيح لله ف 
إعطائی ومنعی > فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم ا يقسم المواريث 

بين اهلها » لأن الله امره بهذه القسمة . 


( مال الله ورسوله مايصرف فى طاعةاكه 
ورسوله ) 


لال حي اضف ال الله ورملة الاد نة ماب 
ان تضرف ق طاعة اله ورسولة 4 ولين الراة جه نة ملك اللربول ۴ 
ظنه طائفة من الفقهاء » ولاالمراد به كونه ملوك لله خلقا وقدرًا » فان 
جميع الأموال بهذه المثابة »> وهذا كقوله : 


~ h 


< قل الأنْقال له وَالرَسول چ“ 


(۸۹) اخرجه البيهقى ق «شعب الا يان»(رة١١٠)‏ وراجع الكلام عليه هناك . 
)۹٠(‏ اخرجه البخارى فى الخمس(٤/۹٤)‏ واحمد فى «المسند»(۸۲/۲٤)‏ مس حديث أفهريرة . 
)٩۱(‏ سورة الانقال(۱/۸) 


¢ 7 $ 


وقوله ء 


< وَاعلمُوا اتا غَنِنتم من َيءِ فان له خمَسَه ا 
وَللرّمسول ج“ الاآية . 


وقوله : 


RR 


< وما أقاء الله على رَسُوله مِنَهُم قَمَا أُوْجَفتم عَلَيْه 

من خيل ولارگاب ا الى قوله $ مَاأقاء اله عَلّی 

اشر تى الأية . 
فذ کر فی الفىء ماذكر فى الس . 

ب ن الاضافة ي انه يلکه » کا 
وقال بعضهہ : أن القع واربعة اخماسه I‏ 
أن الول ان نو م الجن خهة وال م ل 
وكذلك کان يستحق من خس الفی خسه › وهذه الاقوال توجد ف کلام 
طوائف من اأصحاب الشافعى واحمد واب حنيفة وغيرم » وهذا غلط من 
وو 


) دلائل = خطاً رأی الققهاء ( 


( منها ) ان الرسول لريكن يلك هذه الاموال كايلك الناس امواهم » 


)٤۱/۸(اصیا‎ )۹۲( 


)۷۔٦/٥۹(رتیلا سورة‎ )۹۳( 
¢ WV ¢ 


ولا کا يتصر ف الوك ف ملکهم › > فأن هؤلاء وهؤلاء ھم ان يصرفوا امواهم 
E NININ APE OEY‏ 
زامان يكون لكا اله صرفةه ف مضلكة ملكة + وخذهحالالنى اللاك 
کداود is‏ ‌ قال تعال : 

$ قامنن و أمُسك بغیر حساب چ 


a a a‏ لاحساب عليك » ونبينا کان 
فل يكن يصرف الأموال الا فى عبادةالله وطاعة له . 

( ومنها ) ان النبى لايُورَّث ولوكان مَلكا > فان الأنبياء لايورثون 
فاذا كان ملوك الأنبياء لميكونوا ملاك كاييلك الناس اموام » فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا . 

( ومنها ) ان النى جيلو كان ينفق على نفسه وعياله قدرالحاجة › 
وضرف اتر الال ف طاعةا لاله وا هته حال الاك : 
بل الال الذى يتصرف فيه كله هو مالالله ورسوله › بمعنى ان الله امر 
طاعته فی سائر مايأمر به ؛ فانه من يطع الرسول فقد اطاعالله »> وهو فى 
ذلك مَل عن الله 1 

والاموال التق كان يقسمها النى يلر على وجهين : 


( منها ) : ا ا 


( ومنها ) مايحتاج الى اجتهاده ونظره ورأیه › فان ماامرالله به منه 
ماهو محدود بالشرع : كالصلاة امس » وطواف الاسبوع بالبيت › ومنه 


)٩٤(‏ سورة ص(۳۹/۳۸) 


¢ 4 $ 


مايرجع ف قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التق 
حبهاالله . 
فن هذا مااتفق عليه الناس »› ومنه ماتنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء 
فها جب من : هل مقدرة بالشرع ؟ ام برج 4 
E‏ 
» خذی مَايَكَميْك وولّدك بالْمَعُْرُوف ° 


وقال أيضا : فى خطبة المعزوفة : 


2 لل اء ک وهن ونَفَقَ م تَقَقَتَهَن بالْمَعْرّوف 7( 
وكذلك E‏ ايضا فيايجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع 
أو بالعرف ؟ 


فا أضيف الى الله والرسل من الأموال كان‌المرجع فى قسمته الى امر 
الى يتو ؛ بحلاف ماسيّى مستحقوه كالمواريث › ولهذا قال النى بر 


عام‌حنین : 


« ليس لى مماافاءالله عليك الا اخس » والخس مردود 
یلک ۷ 


(۹) اخر. جه البخارى ف البيوع(۳/١۳)‏ وف النفقات(١/١۱۹)‏ ومسلم فى الاقضية(۱۳۳۸/۲ رة ۷) 
والنسائی ف آداب القضاأة(۹/۸٣۲۶۔-۷٤۲)‏ وابن مساجه ف التجأارات(۷۹۹/۲ ر۶ ۲۲۹۳) 
والدارمی(٥٥٥)‏ . 


(۹7) راجع خطبة النى لل فى حجةالوداع عند مسلم(۸۹۲-۸۸7/۱رق۸١۲١)‏ 
واب دأود(۲/⁄٥٥٤۔٤1٤‏ رق )۱۹۰٥‏ وابن مأاجه(۱0۲۷-۱۰۲۲/۲ر3٤°۷)‏ . 


(۹۷) اخرجه ابوداود(۱۸۸/۳ر٣٥۲۷)‏ والحا؟(1۱/۳) والبیهقی ف «سننه»(٣/۳۳۹)‏ عن مرو 


بن عبسة 
}$ 3 ¢ 


ای لیس له بح القسم الذى يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخحاص 
اللا الس › وهذا قال : « وهو مردود عليكم » بخلاف أربعة اماس 
الغنمة فانه لمن شهد الوقعة . 

ولهذا كانت الغنام يقسمها الأمراء بين الغاغين › وا لجس يرفع الى 
الخلفاء الراشدين المهديين الذى خلفوا رسولالله یړ فی امته فیقسمونیا 
بامرم » فاما اربعة الاخاس فاغايرجعون فيها ليعلم حكالله ورسوله 
کا يستفتى المستفتى »› وكاكانوا فى الحدود لمعرفة الامر الشرعى › والنى يلي 
اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائثم حنين مااعطام ؛ فقيل : إن ذلك كان من 
اخس ؛ وقيل : انه كان من اصل الغنية ؛ وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ؛ وطهذا أجاب من عتب من الأنصار 
ماازال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك . 

ومن الناس من يقول الغنية قبل القسمة لميلكها الغانغون ؛ وأن 
للامام ان يتصرف فيها باجتهاده کا هو مذكور فى غير هذا الموضع . 


( العبادة والسوال وسيلتان لتحقيق توحيد 
اللاهية وتوحيد الربوبية ) 


فان القضود هنا ياق حال الد الخاضن. له الذى ةة رة 
فیعمل له ویستعینه وبجحقق قوله : 


ê Se e 


< ياك تبه وَإِياك سيين » 


واخرج ابوداود(۲/۳٤۱۔-۳٤۱‏ رق٤۲۹۹)‏ والنسائی(۱۳۱/۷) واحمد والبیهقی (٢/۳۳۹۔-۳۳۷)‏ عن 
مرو بن شعیب عن ابیه عن جده بمثله . وراجع «ارواء الغلیل»(١٤١٠)‏ 


Ce 


توحيدالاهية وتوحيدالربوبية ؛ وان كانت‌الاههية تتضن الربوبية ؛ 
والربوبية تستلزم الالمية ؛ فان احدها اذا تضَمّنَ الآخرَ عند الانفراد ل ينع 
ان يختص بيعناه عند الاقتزان › کا فى قوله : 

< قل اعود برَبالتّاس » مَلكالتاس › إلهالنّاس چ“ 

وف قوله : 

« الحم له رَبآَلْعَالميْنَ > 


o o 


یستحق أن یعبد . و«الرب» هو الذی یرب عبده فیدبره . 


( الله والرب ) 


وههذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله » والسؤال متعلقا باسمه الرب › 
فان العبادة هى الغاية الى ها خلق الخلق › والالمية هى الغاية › 
الربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءم فهو متضن ابتداء حاهم » والمصلى 
اذا قال : 

< اياك نْب وَإيّاك تَسَْعيْن > 

فبدأً بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة الى هى البداية › فالعبادة 
غاية مقصودة › واألاستعانة وسيلة اليها > تلك حكة وهذا سبب ٤‏ والفرق 
بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف »› وهذا يقال : أول الفكرة آخر 
العمل وأول البخة أخرالدرك:: 


(۹۸) سورة الناس(٤۱١۱١/۳-۱)‏ 


¢ ۷۱} 


فالعلة الغائية متقدمة ف التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود »> 
فالمؤمن يقصد عبادةالله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لايجصل إلا باعانته 
فیقول : 
< اياك نْب وَايّاك َسْتَعِيْنٌ ‏ . 
ولا كانت العبادة متعلقة باسمه : الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة 
بهذا الاسم مثل كامات الأذان » الله اكبر » الله اكبر . ومشل الشهادتين : 
اشهد ان لااله الاالله . اشهد ان ممدا رسول الله ومشل التشهد : «التحيات 
لله» ومشل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحان‌الله »> والجد لله › 
لااله الاالله › الله اكير . 
وما السؤال فکٹیرا مایجیء باسم الرب کقول آدم وحواء : 
ظ u 5 1 ˆ“ r‏ وان لم تعفر تَا و تَا 
لتونن من الخامر ين ج“ 
وقول نوح : 
< ربا إنى أعوذبك أن اسألك مَالَيْس لى به 
لم ۰ 
وقول موسی : 
< رب انی ظَلَمْت نمی قاغفِرْلی چ“ 
قول الخليل : 


)۹٩(‏ سورة الاعراف(۲۴/۷) 
)٠٠١(‏ سورة هود(۷/۱۱٤)‏ 
)٠٠١(‏ سورة القصص(۷⁄۲۸١)‏ 


CN 


$ رَبّتا إنی اسْکّنت من ذَریّتی بوَادِ غير ذی رع 


ا 


عند بيتك اله حرم رَبَنَا ليُقَيْمّوا الصلاة” الآية . 
وقوله مع اسماعیل : 

< رَبَنا تقَبّل متا انك أت النَّميْع الْعَليْم ج”“ 
وكذلك قول الذين قالوا : 

< رَبَتا تنا فى ادنيا حَسَنَةو فى الآخرَة حَسَنَة 
قتا عذاب التار ۳ 'ومثل هذا كثير . 
وقدقل عن مالك انه قال ٠‏ اكرة للرخل انول ق عاد 


یاسیدی ! یاسیدی ! ياحنان ! ياحنان ! ولکن يدعو با دعت به 
ارا ر ا ق الي 


ال ال غ ول ات 


« آلذين يَذكرٌون اله قيَامَا وَقعُوْدا وَعَلَّى جتوبهم 
وقوه فی لق اللّمّوات وَالاأرُْض رَبُنا القت 


(۱۰۲( سو رة اتراھے(٤۴۷/۱)‏ 
)°۳( سو رة السقرة(۳۷/۲١)‏ 
(۰۶) ایصا(۲۰۱/۲) 


)1۰0( العتی ۰ انوعىدالله > مد س احمد س عسدالعریر س عتىة س حيد س عتىة س 


انیسمیاں » الاموی السمیایی القرطی ۰ ال مالکی(۶١٣٣۲ھ)‏ 
فقيه الاندلس » وصاحب كتان‌العثية رحل وأحد ٍ سحنوں وأصسع 
ونطرائھا › وكاں حافطا للمسائل »> حامعا ها ء عالا بالىوارل حع المستحرحة 
(وهى العتنية) واكتر يها مس الروايات المطروحة ٠‏ والمسائل التادة 
راحسع ترحمته ف «تاریح عاماء الاس دلس»(۲/٦۔۷)‏ «السیر»(۱۲/٣٣٣۔۹٣٣)‏ 
«الوای»(۳۰/۲) «ترتی المدارك»(۳۴/٤٤۹-۱٤۱)‏ «الد ياح المدھی»(۲۳۸) 

¢ VT $ 


هذا باطلاً سَبْحَاّك فقتا عاب التار ج" "الآيات . 


فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب أنيسأاله باسة الرب . 
وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حستا » واما اذا سبق الى قلبه 
قصد العبادة قاسم الله أولى بذلك . اذا بدأ بالثناء ذكر اسمالله » واذا قصد 


و لالس الا آنت باتك إن گنت س 
الظالمين ج" ' 

وقال آدم : 
< رَبّتا نتا نقتا وَإن لْتففزلتا وَتزْحَنتا 
لنكونن من الخاسرين )"' 

فان يونس عليه السلام ذهب مغاضبا » وقال تعالى : 
< قاصْبز لِحَكّم رَبك وَلاَتكن كصاحب الحُوت ٠‏ 

قال ال 

$ قالْتَقَمَة الْحُوت وهو ملي &"“ 

ففعل مايلام عليه فكان المناسب لاله ان يبدا بالثناء على ربه ء 


والاعترأف انه لاله الا هو فهو الدذدى پستحیىی أن تو دون عيره 
فلايُطاع اهوى » فان اتباع الوى يضعف عبادةالله وحده . 


(۰7) 
)۱۰۷( 
(۱۰۸) 
(۱۰۹) 


)۱۰( 


سو رة ال عمراں(۱۹۱/۳) 
سو رة الاأنبياء(١۸۷/۲)‏ 
سو رة الاعرأاف(۲۳/۷) 
سورة القلم(۸٦/۸٤)‏ 
سو رة الصاأفأات(۳۷/١٤۱٠)‏ 
VE #‏ ¢4 


وقدروى ان يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه 
بعد ان اظلهم وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضب » وفعل مااقتضى 
الكلام الذى ذكره الله تعالى وان يقال ظ لااله الاالله ‏ وهذا الكلام 
ا ماوق اام ا وا فر لك ج هن ال ا 
طاعة الخلق او غير ذلك . وهذا قال : 


م غ م 


$ سبحا تك انی کنت من الظالميْن . 
والعبد يقول مثشل هذا الكلام فيا يظنه وهو غير مطابق › وفيا 
پر يده وچو عن جس :. 
8 آدم عليه السلام فانه اعترف اولا بذنبه فقال : (إظامنا 
انفسنا زا غد آدم من ينازعه الارادة لما امرالله به . مما يزاحم 
الاهية بل ظن صدق الشيطان الذى : 


ظ قَامَمَهَمَا إنّى لَكَمَا لمن التاصحيُن › قَدَلاهُمَا 
بغْرُور € 

فالشيطان غرّها وأظهر تصحها فکانا فى قبول غروره وما اظهر من 
نصحه حايا مناسبًا لقوها : ™} ربنا ظامنا انفسنا لما حصل من 
التفريط » لالأجل هوى وحظ يزاحم الالٰهية » وكانا محتاجَيْن الى ان 
يريها ربوبية تكل علمها وقصدها › حى لايغترا شل ذلك › فها 
يشهدان حاحتھها الى الله رپا الذى لا یقضی حاحجتها غبره . 

فان هد ماغضل م ارق حى اة عاخضصل من 
المغاضبة وكراهة انجاء اولك » ففى ذلك من المعارضة ف الفعل لحب 
شيئ آخر مايوجب تجريد محبته لله وتألهه له وانيقول : ( لااله 
الاافت ) فان قول العبد : لااله الاانت › يحو ان يتخذ الهه هواه . 
وفدروی : 


(۱1۱( سورة الاعراف(۲۲-۲۱/۷) 


4 Vo ¢ 


« ماتحت آدي الماء اله يعد اعظم عنداله من هوى 


9 


فل يونس صلوات‌الله عليه تحقيق الهيته لله > ومحو الهوى الذى 
یتخذ الا من دونه . فلمیبق له صلوات‌الله عليه وسلامه عند تحقیق قوله 
« لااله الاانت » ارادة تزاحم المية الحق » بل كان مخلصًا لله الدين اذكان 
من افضل عبادالله الخلصين . 

و( ايضا ) فثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له › فيبقى فيه نوع 
مغاضة للقدر ومعارضة له فى خلقه وأمره › ووساوس ف حکته 
ورحجمته » فيحتاج العبد انينفى عنه شيئين : الآراء القاسدة والأهواء 
الفاسدة » فيعلم ان الحكة والعدل فيا اقتضاه عامه وحكته لافيا اقتضاه 
علالعبد وحككته » ويكون هواه تبعًَا لماامرالله به » فلايكون له مع 
امرالله وحكه هوى بخالف ذلك . قال الله تعالى : 

$ قلاَوَرَبّك لايَومنون حتى يُحَكَمّوك فيْمَا شَجَر > 

يهم › > لم لآيّجدوا فى انهم EE EN‏ 

وَيَسَلّمَوًا تَسْليْمًا چ 

وقدروی عنه يلم انه قال : 


« والذیى نفضى بيده لايۇمن ن احدم حتی يیکون هواه 
تبعًا لماجشت به  »‏ ' رواه ه ابوحاتم قى صحیحه . 


(YY)‏ روأه الطران ق «الکبیر» عن أب أمأمة . وقال ابھئ: : فيه الحسن بن دینا ر وهو 
متروك الحد یت( ممع الزوائد۱۸۸/۱) . 


)٠٥/٤(ءأاسنلا سورة‎ (٩۳( 
)؟١۱۳/١(»ةنسلا ورواه البغوى ف «شرح‎ (۲¥€( 
¢ ۷٦ ‡ 


وف الصح'' 

« ان عمر قال له : يارسول اله ! والله للأنت احب الي 
من نضى . قال : الأن ياعمر » 

وف الصحيح""'' عنه نم انه قال : 


» لايۇمن احسدة حت اكون أاحب اليه من ولده 
ووالده والناس اجمعبن « 


وقال تعالی 


قل ٳِڻ گان اوم وأبْتَاوگم وإخوانكم وأزْوَاجُكُم 
عَشيرَتکم › E‏ اقَتَرفتَمَوْها > وَتجَارة تخشون 
e‏ < ومَساکن ترٴضوتها ا إليكم, مناه 
ورَسّوله وجهاد فى سَبيله قَحَرَبَّصبُوْا حَتی ياتى اله 
بأمْره ™F‏ 
فاذا كان الايان لامحصل حت يح العبد رسوله ويسلم له » ويكون 
هواه تبعًا لماجاء به »> ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدمًا على حب 
الانسان نفسه وماله واهله > فكيف فى تحكيهالله تعالى والتسلم له ؟ ! 
فن رآی قومًا يستحقون العذاب ف ظنه » وقدغفرالله هم ورحهم »› وکره 
هو ذلك » فهذا امأان يكون عن ارادة تخالف حک الله واما عن ظن خغخالف 
علمالله » والله علم حكم . واذا علمت انه علي » واه حكم ليبق 
لكراهية ماأفعله وجه › وهذا يکون فيا امر به وفها خلقه ول يأمرنا 
ان‌نکرهه ونغضب عليه . 


)11°( اخرجه البخاری ف الايان والنذور(۲۱۸/۷) واحمد ف «المسنده(۴۹/۶٣)‏ 


)۱۱١(‏ رواه البخاری عن اى هريرة وعن انس(١/۹)‏ ومسلم عن انس(١/1۷)‏ وهو عند 
البيهقى ف «شعب اللا عان»(الشعية٤١)‏ چ 


)1۷( سو رة التو بة(۹/٤۲)‏ 
CW;‏ 


فأما ماامرنا بكراهته من اموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان 
فعلینا ان‌نطیعه ف امره بخلاف توبته على عباده وانجائه ایام من العذاب 
فان هذا من مفعولاته الى ٍيأمرنا ان‌نکرهها » بل هى مايحبها فانه 
بحب‌التوابين ويحب‌المتطهرين . فكراهة هذا من نوع اتباع الارأدة 
المزاحمة للاهية . فعلى صاحبها أنمحقق توحيدالاهية فيقول : لااله 
الاانت . 


فعلينا أن حب ماجحب « ونر صي مایرضی ٤‏ ونأمر جايأمر» وننھی 


ماينهى . اذا کن $ يحبا وابين س ود 9i EY,‏ طا رين چ 
فعلينا ان نحبهم ؛ ولانأله مراداتنا الخالقة 


( عصمة الأنبياء ) 


والكلاع ق هدا امقام مبنق غل «اضل:. 5 وغو أن الأنبياء ضلوات اله 
عليهم معصومون فها ښخبرون به عن الله سبحانه » وق تبلیغ رسالاته 
باتفاق الامة . وههذا وجب الايان بكل مااوتوه ۴ قال تعالى : 

$¥ قولوا آمَتا بال وَمَاائزل إِنَيْتَا وَمَاأئزل إلى 

إبْراهيم وَأنمعيْل وَإسْحَاق يموب > وَالأسْبَاط : 

وَمَااؤتی موی وعیسّی › > وَمَاأۇتى ) الْنبيُون من 


رجهم ؛ لآَئَقَرّق بين أحد مَنْهُم وَنَحْن َة 0y‏ لون 
قان آمَنَوا بمشل مَاامَنْتَم به فقدآتدؤا » ون تولو 


قَإنمَاهم فى شقَاق فَسَيَكفیْکهم اد وھ هُو اليح 
لحل 0 چ 


)۱۱۸( راجع سورة البقرة(۲۲۲/۲) 
(۱۱٩(‏ نفس السو رة(۱۳۹/۲۔-۱۳۷) 
VA %‏ # 


وقال : 
» لکن آلبرَ من آمَن بالله > وَالْيَوْم الآخر وَآلْمَلَدكَة 


وَالكتاب وال ين چ" 
وقال : 
و اليه من رَبّه وَالمَوْمِنون تون گل 


من باه EE‏ پک وَرسّله لانفَرَق بَيْنَ أحَد 

a‏ وَقَالَوا مَمْتَا وَأطفْتَا غَفْرَاتك رَبنَا 

وَإلَيْك آا ت چ 

بخلاف غيرالاأنبياء فا: پم لیوا معصومين كاعصالأنبياء » ولوكانوا 
ولا ءا ودا من ا با فو و ا 
غيرم لقتل . 

وده النة الاخة للاياء هى الى مضل با مود اة 
والرسالة ؛ فان « النى » هو المنبئ عن الله > و« الرسول » هو الذى 
ارسلهالله تعالی » وکل رسول نی ولیس کل نی رسولاً » والعصمة 
فها يبلغونه عن الله ثابتة فلايستقر فى ذلك خطأً باتفاق‌المسامين . 


( تفنيد قصة الغرانيق ) 


آياته ؟ هذا فيه قولان : والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . 


(۳۰) ایضا(۷۷/۲) 
 )۲۷(‏ )۸/۲( 


CO, 


والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيا ينقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهم لترتّجى وقالوا : ان 
هذا لٍيثبت › ومن علم انه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان ف مسامعهم 
وقالوا فى قوله : 

< إلا إذا تَمَنّى أَلْقَّى العَيْملّان فى أَمْنيّته "هو 

حديث النفس . 

أا الدين را اقل و الف لا هدا فول شا اتا 
لايكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله : 


< وما أزستلتا من قبي من رَسول ولاآَتّبی إلا ذا 
e‏ الشيطان فی أُمْنِيته مْنيّته قينسخاله E0‏ 


لشيْطان ثم يکم الله ايام والله علیم حَکیْم › 
اقل ماقلقی الین فتنة فتنة لَلذيْن فى قلوبهم 


واا نوهر وا ا م 
َعيْدِ » وَلِيَْلَمّ الّذيْن توا الْعِلْمّ أنه الْحَق من 
ف يُومنوا به فتخبت فلو بهم و ناله E‏ 
آمَنوا إلى صرَاط مُسْتَقَيْم omg‏ 
فقالوا الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث » والقرآن يوافق ذلك فان نسخالله لمايلقى الشيطان واحكامه 
آياته اغا يكون لرفع ماوقع ف آياته »› وتييز الحق من الباطل حت 


)٥۲/۲۲( سورة الح‎ (YY) 
وللشيخ المحدث نتاصرالدين الالبافى رسالة مفيدة اها «نصب الجانيق على‎ 
. قصة الغرأنيق»‎ 

)٥٤۔٥۲/۲۲( سو رة ایح‎ (YY) 


¢ ۸° $ 


لاتختلط آياته بغيرها » وجعل ماالقى الشيطان فتنة للذين ف قلوي 


مرص 6 والقأاسية فلوم اغا کون إذا کان ظاهرا د يسمعه الناس لاباطلنا 
ف النفس والفتنة التى تحصل بهذا التوع من النسخ من جنس الفتنة التق 
تحصل بالنوع الاخر من النسخ . 


وهذا النوع أدل على صدق الرسول ْلَه وبّعده عن الهوى من ذلك 
النوع » فانه اذا كان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاما من عندالله وهو 
مصدق فى ذلك » فاذا قال عن نفسه ان الثانى هو الذى من عندالله وهو 
الناسخ وان ذلك المرفوع الذى نسخهالله ليس كذلك كان أدل على اعتاده 
للصدق وقوله الحق » وهذا کا قالت عائشة رض الله عنها"' : 


El a Cl a e rea CS a 
وَثُخفی فى تَضْبِك ماله مُْدِيْه وَتَخْتَّى الاس‎ < 
(E oC والله اح“ أن تَخهاه‎ 


آلا تری ان الذی یعظم نفسه بالباطل یرید ان ینصر کل ماقاله ولو 
كان خطا » فبيان الرسول بت ان الله احك آياته ونسخ ماالقاه 
الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب » وهذا هو 
امقصود بالرسالة فانه الصادق المصدوق بيو تسليا » ولهذا كان تكذيبه 
کفرًا حضا بلاریب . 

واما العصمة فى غير مايتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع » هل 
هو ثابت بالعقل او بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصة من الكبائر والصغائر 
او من بعضها » ام هل العصمة اغا هى الاقرار عليها لا فى فعلها ؟ ام 
لامجب القول بالعصة الا فى التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر 


(۱۲۲) اخرجه البخاری ف التوحید(۸/٥۱۷)‏ ومسلم فی الاییان(۱۹۰/۱ر۲۸۸۵) والترمذى فى 
التفسیر(٠/۲١٠٣رةق۷١۳۲)‏ واحمد فى «المسند»(٦/۱١۲۶)‏ وأنظر «الدر المنثور»(١/۱۳٦)‏ . 


)۳۷/٣۴۳(بازحالا سورة‎ )۱۲١( 


e 


ت وا عل هتا موق ا 
الموضع . 

ال التق ك جور الاي ٠‏ و لوان لاان ادرا من 
السلف اتبات العصة من الاقرار على الذنوب مطلقا . والرد على من 
لا و عا و ا ا چ 
تدل على هذا القول . 

وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء » فان القائلين 
بالعصة احتجوا بأن التأتى بهم مشروع » وذلك لايجوز الا مع تجويز 
کون الأفعال ذنوبًا » ومعلوم ان التاتی بہم انا هو مشروع فيا اروا عليه 
و ا و ا ع مانسخ من الاأمر والنهى فلا جوز 
جعله مأمورا به ولامنهيًا عنه »> فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . 


وكالك اجر بو نان الدنوت اق الكال > ا و اب ان 
الحجج العقلية › فهذا انغا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع › والا 
فالتوبة النصوح التى يقبلهاالله يَرفع بها صاحبَها الى اعظم مما كان عليه › 
الخطيئة . 

وقال آخر : لو تكن التوبة احب الأشياء اليه » لماابتلّى بالذنب 
اكرم الخلق عليه . 

وقدثبت فى الصحاح" "أ حديث التوبة : 

« لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا » الخ . 
(YT)‏ اخرجه البخأرى ف الدعوأات(۷/⁄٦٤١)‏ ومسلم فی التوبة(۳/٤۲۱۰رة۷٤۲۷)‏ من حديث 

ان 


واخرجه البيهقى فى «شعب الايان»(الشعبة۷٤)‏ وراجع تخرججه فيه . 
AY ‡$‏ ¢ 


وقدقال تعالی : 
< ان الله يحب التوابيْن ويُحب المد رين چ“ 
وقال تعالى : 
<$ إلأمَنٌ تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صالخا قأولمك 
يَبَدّلالله سَيئاتهم حَسَتَاتٍ چ'. 
وقدثبت فى الصحيح""حديث الذى يعرض الله صغار ذنوبه ويخبئ 
عنه کبارها وهو مشفق من کبارها ان تظهر › فیقول الله له : 
« اى قدغفرتا لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة 
فیقول : ای رب ! ان لى سيئات لمارها » . 
اذا رآى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار الق 
کان مشفقا منها ان تظهر › ومعلوم أن حاله هذه مع ھا التنديل اعظم 
من حاله لو لإتقع السيئات ولاالتبديل . 
الحسنة فيدخل با النار » وان العبد ليعمل السيئة فيدخل ها الجنة › 
يعمل الحسنة فيُعجب با ويفتخرٌ با حتى تدخله النار » ويعمل السيئة 
فلایزال خوفه منها وتوبته منها حتی تدخله الجنة . 
وقدقال تعالی : 


(۱۲۷) سورة ألبقرة(۲۲۲/۲) 
(۱۲۸) سورة الفرفأان(١٠۲٠/۷۰)‏ 


(4۲۹( أخرجه مسلم ف الايأن(۱۷۷/۱رة۹۰١٠)‏ وألترمذدى فى صفة جهن ۷۱۳/٤(‏ ر3 )۲٥۹۹‏ 
واحمد ف «المسند»(١/۷٠٠-١۷٠)‏ والبيهقى ف «الاساء والصفات»(٤۷)‏ . 


CAT 


$ وَحَمَلَها الإنْسَان إِنَه گان ظَلُوْمَا جَهٌولاً › ليذب الله 
المتافقيْن والمُتافقات والمُشركيْن وَالْمُشرقات 
وَيَتّوب الله على الْمَّوْمنيْن وَالمومتات وكاناله 
مورا رَحيْنا €" 
فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب‌الله 
عا 
واف ذا الال :ها تمدن احضاوة: 


والرادون لذلك تأولوا ذلك يشل تأويلات الجهمية والقدرية 
والدهر ية لنصوص «الأسماء والصفات» ونصوص «القدر» ونصوص «المعاد» 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها 
باطلة » واا من باب تحريف الكل عن مواضعه » وهؤلاء يقصد اأحدم 
تعظي الأنبياء فيقع ف تكذيبهم » ويريد الايان بهم فيقع فى الكفر بهم . 

ثم ان العصة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجاع > وهى « العصمة 
فى التبليغ » لمينتفعوا بها إذ كانوا لايُقَرُوْنَ بموجب مابلغته الأنبياء › 
وانغايقرون بلفظ حرّفوا معناه » أو كانوا فيه كالأميين الذين لايعلمون 
الكتاب الا أمان » والعصة التى كانوا ادعوها لوكانت ثابتة لمينتفعوا بها 
ولاحاجة بهم اليها عندم » فاا متعلقة بغيرم لاي اامروا بالاي ان به › 
فيتكلم احده فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله > ويدع مايجب عليه 
من تصديقالانبياء وطاعتهم » وهو الذى تحصل به السعادة وبضده تحصل 
الشغاوة قال ال 


» انما َلَيْه ی ee‏ وا ا چ الآية ٠‏ 
(1۳۰( سورة الاحزاب(۷۴/۴۴) 


)1۳۱( سورة النور(؟٤۲/٤٥)‏ 


hs 


( توبة الأنبياء واستغفارم ) 


والله تعالى لم يذكر ف القرآن شيا من ذلك عن نى من الأنبياء الا 
مقرونا بالتوبة والاستغفار » كقول آدم وزوجته : 


و1 ^“ 


< رَبَّتا طَلَمْتا أَنْمَسَتَا وإِن لم تَْفِرْ تا وَتَرْحَْتا 
لتکو ن من الخاسريْن ص چ 

وقول نوح : 

< رب انى أعَوذّبك أن أسألك مَالَيْس لى به عِلْم ء 
وَإلاً تَعْفْرْ لى وَتَرْحَمْنى أكن من الحاسرين Tg‏ 
$ رَبّنا آغفرْلِى ولِوالتى وَللمَۇمنيْن يَوْم يَقَوْمْ 
إ1 ت ات 0 

وقوله 


< والذى آطْمَح أن يَعْفِرَ لى خطيئتى يَوْم 
الديْن چ 


(TY)‏ سورة الاعراف(۲۳/۷) 
(۱۳۳) سورة هود(۷/۱۱٤)‏ 

)٤۱/۱٤(ےھآربا سورة‎ (T€) 
)۸۲/۲٠٣(ءارعشلا سو رة‎ (1۳°( 


¢ ۸0 4 


وقول موسی : 


أت وَلِيْنَا قاغفرْلتا وَارْحَمْتا وَأذت حي القافرين 


ص اا ار ۵ 


وَاكُتَّبْ تَا فى هذه الدّنْيَّا حَسَتَة وَفى الأ 


هدنا اليك “ا 


وقوله : 


(TT) 
(ITY) 
(TA) 
(۳۴۹( 


(٤۰( 


ج 4 


e e 


3% رب ا ليت ی فاغفرٌ لی چ 


وقوله : 


خرة ة إنا 


> فلا أقاق قال سبْحَانك تبت اليك وآنا اول 


e ~۵ ا‎ 


وقوله تعالى عن دأود 


سے @ ت 


وان لَه عندَتا لَرَلْمَى وَحُسَ مَآب 


وقوله تعالی عن سلمان : 


اعْفْزلی » وهب لى مَلْكَّا لأيَنْبَغِى لأَحَد من 


< انك انت الوَهَاب 


سو رة الاعراف(۵/۷٥۱_١١٠)‏ 
سو رة القصص(۲۸/١١)‏ 
سورة الاعرأف(۳/۷٤۱)‏ 
سورة ص )۲٥-۲٤/۲۳۸(‏ 


)٣٥/۳۸(اضیا‎ 


(6° ¢ 


û A“ o 


E 


e سے سے‎ 
o» 4 


$ فاسْتَعْقَرَ رَه وَخَرٌ رَاكعا وَآئّاب › عفرا لَه 


د 


س 


e 


واما یوسف الصديق r‏ عنه ذنبا فلهذا لمٍيذكر الله عنه 


عبّادتا الْمَحَلَ e‏ 
فاخبر أنه صرف عله السوء وألفحشاء > وهذا يدل على انه م يصدر منه 
سوء ولافحشاء 
واا قول : 
$ وَلَقَد هَمّت به وَهَمٌ بها “ولان رای بُرْهَان 
ريه به چ" 
ET‏ 
وقدثبت ف الصحيح“"عن النى بي : 
« أن العبد إذا هم بسيئة لمتكتب عليه » وإذا ترکها 
لله كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة 


وأحدة » 


وان تركها من غير أن يتركها لله لإتكتب له حسنة ولاتكتب عليه 


)۲٤/۱۲(فسوي سورة‎ )۶١( 

)٤١(‏ نض الاية 

(EY)‏ اخرجه البخاری ف الرقاق(۱۸۷/۷) ومسلم ف الا ی اں(۱۱۸/۱رق۱۳۱) عن اہں عباس 
واخرجه البیهقی فی «شعب الایان»(حدیث رة۳۲۸) وانظر تخرججه فيه . 


4 A F 


ويوسف بق هم هما تركه لله »> ولذلك صرف الله عنه السوء 
والفحشاء لاخلاصه » وذلك اغا يكون اذا قام المقتضى للذنب وهو الم › 
وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 
ال : 

« ان الذي افوا إذا مهم طَائف من الغيْطّان 

تد كر وا اذا هُم يصون چ 

وأما ماينقل : من انه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من 
الا وا را ضور اقوت ادا عل دة اتال داك 63ا 
إيخبرالله به ولارسوله » ومام يكن كذلك فاغا هو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من اعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحًا فيهم » وكل من تقله 
من ا لمسلمين فعنهم نقله »› لمينقل من ذلك احد عن نبينا بير حرفا 


واحدا . 
( خطاء الحفسر ين ( 
وقوله هة 
ا 2 و 5 ےا ت 
$ وَمَاأبَرْئٌ تى ان النفس لامَارَة بالشوء الا 
مَارَحم رَبّی چ 
فمن كلام امرأة العزيز » ا يدل القرآن على ذلك دلالة بينه › 

لايرتاب فيها من تدبر القرآن » حيث قال تعالى : 


(£٤)‏ سو رة الاعرأاف(۲۰۱/۷) 


)£0( سورة پوسف(۴/۱۲٥)‏ 


< وقال الْمَلِك اكت ئتونى به › فَلَنّا جَاءة الرْسُول 
قال : آرْجع إلى رَبك فاسألة مَابال النَسْوّة اللاتى 
قطن أَيُديَهَنَ إن رَبّى بكيدهن عليم › > قال 
مَاخَطبَكن ٳذ رَاوَذتن يومف عن تسه قَلنَ حاش لله 
مَاعَلمُنا عليه من سَوءٍ قالت آمُرأت العَزٍيْز الآن 
صح آلْحَق اتا رَاودتة عَن مُه وَإِنّة لَمِن 
الصّادقيْن › ذلك لِيَعْلَم انى لم أنه بالْعَيْب واناه 
لايهدى کین الحَائنيْن و نَقَسی اث النقس 
لئار ة بالسُوء الآ مَارَحم رَبّى إن رَبّى غَمَُورَ 
E‏ 
E bG E E E‏ 
بعد الى املك » ولاسمع كلامه ولار E OT‏ 

کاقالت اا و : $ ذلك لیعام انى لماخنه بالغيب 4 اى 

OL ER ES 


قال آلمَلك آئتَوْنى به أسشتخلطة لتَضى› 
فَلَمَاكَلَّمَةَ قال : إِنّك آَلْيَوْم لَدَيْنَا مَكيْن أميْن 4“ 

ليذ كر الا هذا القول » وهو قول فى غاية الفساد » ولادليل عليه ؛ بل 

اللادلة تدل على نقيضه » وقد بسط الكلام على هذه الامور ف غير هذا 

الوضع . 

مغفور بّله الله به حسنات » ورفع درجاته › وکان بعد خروجه من 

بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل انيقع ماوقع › قال تعالى : 


)٥۴۔٥۰/۱۲(أاضیأ‎ (1£( 
)٥٤/١۲(أاضيأ‎ (E۷) 


¢ AQ $ 


me 


إذتّادی E‏ زا i FE al‏ ر 
أذ بالْعَرَآء وهو مَذمُوم > فاجُتباه رة فة من 
آلصًا لح ف 0 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال : 
و ت و 
فاخبر انه فى تلك الخال ملي › و« لملم » الذى فعل مايلام عليه 
فلملام فى تلك المحال لا ق تحال تبذه بالعراء ء وهو سقيم OT‏ 
بعد قوله : $ لااله إلاآنت سبحانك انى كنت من الظالين 4 ارفع 
من حاله قبل ان يكون ماكان » والاعتبار بكالالنهاية لاعماجرى ف 
البداية » والاعال بخواتمها . 


والله تعالى خلق الانسان واخرجه من بطن امه لایعلم شيئا » ثم علّمه 
فنقله من حال النقص الى حال الككال » فلايجوز ان يعتبر قدر الانسان 
ماوقع منه قبل حال الال » بل الاعتبار بحال كاله »> ويونس بإ 
وغيره من الأنبياء فى حالالنهاية حالم اكل الاحوال . 

ومن هنا غلط من غلط فق تفضيل اللائكة عل الآتبياء والضالين 
فام اعتبروا كال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ؛ 
ولواعتبروا حال الأنبياء والصالين بعد دخول الجنان » ورضى الرحن › 
وزوال كل ما فيه تقص وملام > وحصول كل ما فيه رححمة وسلام »> حق 
استقر بهم القرار 


)٥١_٤۸/٦۸(ملقلا سورة‎ (EA) 
)١٤١/۳۷( سو رة الصافات‎ (۱4۹) 


¢ ٩ ‡$ 


a CH TEHT وَألْمَلائِكَة‎ < 

َلَيْكَم بمَاصَبَرُ e‏ تہ قد 4ھ عقَبَى آلا ر ٠‏ 

sS BEE aa 
ل جور لتاقل ان دال احده يل الال فى عام لد‎ 
. والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب‎ 

ولواعتبر ذلك لاعتبر احدم وهو نطفة ثم علقة › ثم مضغة › ثم حين 
تفخت فيه الروح » ثم هو وليد » ثم رضيع ثم فطم » الى أحوال خر ؛ 
فعلم ان الواحد فی هذہ الحال لتقم به صفات الال الت يستحق ہا كال 
المدح والتفضيل » وتفضيله با على كل صنف وجيل ؛ وانغا فضله باعتبار 


( العبرة بالعاقبة فى الأفضلية ) 


ومايظنه بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل 
من کن کافرًا فاسلم لیس بصواب ؛ بل الاعتبار بالعاقبة واا كان آتقی 
لله فى عاقبته كان أفضل . فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم ه افضل عمن 
ولد على الاسلام من اولادم وعير اولادم ؛ بل من عرف الث وذاو قه»› م 
عرف اځير وذاقه فقدتکون معرفته بالځخیر وحبته له › ومعرفته بالشر 
وبغضه له أكمل عن لميعرف الخير والشر ويذقها ا ذاقها ؛ بل من 
يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشرٌ فلايعرف انه شر » فاما أانيقع فيه »› 
وأما ان لا ینکره ک انکره الذى عرفه . 


)۲١۔۲۳/۱۲۳(دعرلا سورة‎ )٥۰( 


¢ ٩۱ + 


ولهذا قال عمر بن الخطاب رض الله عنه : اغا تنقض عرى الاسلام 
عَّروة عُروة اذا نشأً ف الاسلام من لميعرف الجاهلية . 

وهو کا قال عمر ؛ 

فان كال الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتام ذلك 
بالجهاد فى سبيل الله . ومن نشا ف المعروف لم يعرف غيره » فقد لايكون 
عنده من العم بالمنكر وصرره ماعند من عامه « ولايکكون عنده من الجهاد 
لاهله ماعند اللخبیر بہم » وهذا یوجد الابیر بالشر واسبابه اذا کان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد هم ماليس عند غيره . 
لجال معرفتهم بالير والشر › وکال مبتهم للخير وبغضهم للشر » لها 
عأموه من حسن حال الاسلام والاعان والعمل الصالح < وقبح حال 
الكفر والمعاص » وذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على 

والضد يَظْهرٌ حُنة الض ٠‏ 

قال : 

وبضدها تَتَبَيّنَ الأشَيَاء 


وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول : لست بخبا › 
E E‏ : 
ولا خدعنی الخب . 


. هو عجز بیت صدره : ضدان لا استجمعا حسنا‎ )٠١١( 
منسوب للبحتری‎ 

. عجز بیت صدره : ونذ يهم وهم عرفنا فضله‎ )۱١۲( 
. وهو لای الطیب المتنى › راجع دیوانه(۲۲/۱)‎ 


COC 


فالقلب السلي المحمود هو الذى يريد الخير لاالشر » وكال ذلك بان 
يعرف اير والشر » فأما من لايعرف الشر فذاك نقص فيه لاييدح به . 


وليس للمراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاص يكون اعلم بذلك 
واکره له ممن لمٍيذقه مطلقا ؛ فان هذا ليس بطرد » بل قد يکون 
الطبيبة اعلم بالأمراض من المرضى » والأنبياء عليمم الصلاة والسلام اطباء 
الاديان » فهم اعلم الناس يا يصلح القلوب ويُفسدها › وان كان احدم 
لريذق من الشر ماذاقه الناس 

Na N mm NaN 
به » والنقور عنه » وألحبة للخير اذا ذاقه مالا محصل لبعض الناس » مثل‎ 
ی ن م و د او ت غرف ما اترم الات‎ 
والأقوال الفااسدة والظلة والكن > م شرح الله در لالام وعرفه‎ 
حاسن الاسلام » فانه قدیکون ارغب فيه » واکره للکفر من بعض من‎ 
يعرف حقيقة الكفر والاسلام » بل هو مُعرض عن بعض حقيقة هذا‎ 
قا ق و‎ 

ومشال ذلك من ذاك طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده › او ذاق 
امرض ثم ذاق طعم العافية بعده › او ذاق الخوف ثم ذاق الامن بعده › 
فان عبَّة هذا ورغبته ف العافية والأمن والشيع » ونقوره عن الجوع 
والخوف والمرض اعظمٌ من ليل بذلك » ولریعرف حقیقته 

وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور > ثم بيّن‌الله له الح وتاب 
ا و ا ا 
وهچره لساوپم »> وجهاده مم اعظم من غیره . 

قال نعم بن حاد الخزاعى وكان شديدا على الجهمية انا شديد 
عليهم › > لای کنت منھم 9 


. )۳٠١۷/۱۳(»دادغب راجع «سير اعلام النبلاء»(۹۷/۱۰٥) › و«تاریخ‎ (1o) 


CW 


وقدقال الله تعالى : 
< قم ِن رَبك لذي هَاجَرُوا مِن غد مَافَتَنُوا ذم 
جَاهَذوا وَصَبَرّوا إن رَبك مِن فده ا لَقَمُّورَّ 
رَحيم چ 
نزلت هذه “الاأية فى طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوم عن 
ديهم 2 تاب الله عليهم ¢ فها جروا الى الله ورسوله < وجاهدوا وصبروا ء 
وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رض الله عنها من اشد الناس 
سبقهها دونه) فى الاي ان والعمل الصالح با كان عندها من كال الجهاد 
للكقار والتكر له ورول وان غر لك نة ل اعانا و اخلاةا ونا 
ومجرفة وفراسة ونورا ايف عن هوق النفس واغل ٠‏ هة ف اقامة دي الله 
مقدما على سائر المسامين » غير ابىبكر رض الله عنهم اججمعين . 
وهذا وغيره مما يبين ان الاعتبار بكمال النهاية لابنقص البداية . 
اند ك ق الانرائيلتات > »اناه قال لاود اها الدني ققد 
غفرناأه ¢ واما الود فلا یعود ( فهذا لو عرفت صحيه م يکن ٿرا لا 
ولیس لنا ان نبنى ديننا على هذا » فان دين عمد َم فى التوبة جاء با 
م جئ به شرع من قبله › وهذا قال : 
«انا نى الرحة › وانا نى التو بتة»*' 
وقد رفع به من الأصار والاغلال ماكان على من قبلنا . 


4 سو رة النحل(٦١/١١١) وک الاصل «والد یں حر وأ“‎ (1o) 
. )۱۲۳٤١-۔۱۳۴۳/۱٤(»یربطلا راجع «اسباب النرول» للواحدی(۲۸۹-۲۳۸۸) و« تمسیر‎ (100) 
: احرح مسمم ی «صحیحه»(۱۸۲۸/۳) عں ای موسی الاشعری وال‎ (107( 


4 £ 4 


( فضيلة التوبة ) 


ا ذال تحبا اواب" وَيّحب ا 2 لْمَتَطَهَّريْن ي“ 

SS 
لايحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس‎ 
DESE کان هذا فرح الري خو الائب ولك عه‎ 
: لودته‎ 

$ وَهُو الْعَمُّوْرَ الْوَدّؤد › ذو الْعَرْش الْمَجيْد › فعُال 

لما يريد 4 

ولکن وده وحبّه بحسب مابتقر ب اليه العبد بعد التوبة » فان كان 
ا من واا که ار الها 6 ار بن و 
للعسيك . 


وقد ہمت ف الصحيح" عن النى ی أنه قال 
« قول الله تعالی : مَنْ عَادی لى وَليّا فقد آذنته 


کان رسولالله تو يسمى لنا نفسه أسماء فقال : «أنا عمد ٠‏ وا محمد » والمقفى 
والحاشر » ونبى التوبة » ونبى الرحة » . 
واخرجه احمد فی «مسنده»(٤/٤۰٤)‏ والبیهقی ف «دلائل a‏ 
)10¥( سورة البقرة(۲۲۲/۲) 
)¥0۸( سورة البروج(٥۸/٤١-١١)‏ 
(۱۹) اخرجه البحاری ف الرقاق من «صسحیحه»(۱۹۰/۷) 
¢ 0 ¢ 


با لحرب > ومَاتقَرّب الى عَبدی بمشل أداء ماف 
عَلَيّْه › وَلاَيَزال عَبْدی يتقر حقَرّب ال بالتوافل حتى 
احبه EEE hot Chery‏ 
وة الى ته يه وتو الى د ا 
ورجلھ التی یمشی بها : فبی تمع › وې يبصو › وې 
یبطش ». وب شی › ولن سالنی لأغطيَته »ولئن 
ااي لاعيدنه > وما ترددت عن شيء انا فاعله 
ترذدى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره المموت 
واكة ا2ت و له 
ومعلوم ان افضل الأولياء بعد الأنبياء م السابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار » وكانت عبة الرب هم ومودته هم بعد توبتهم من 
الكقر والفسوق والعصيان اعظم ححبة ومودة » وكلما تقربوا اليه بالنوافل 
بعد الفرائض أحبهم وودم . 
وقدقال تعالی : 


3 عَتىاللةُ آن يَجْمَسل ټینکم وَين الذيْن عاديتم 

مَنوّم مَوَدَحَ والله قير والله مور رحيب حیم م € اا 

زلف او لدي عادو اله ورل مغل اهل الان 
MR od‏ 
وسهيل بن عمرو › وعكرمة بن اې جهل وصفوان بن أمية »> وغيرم . 
فام بعد معادامم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين 
واو ق ا ا ا وهل و 


)۷/٦١(ةنحتمملا سورة‎ )۱٦۰( 
)۳٤۹/٤(»ریثک راجح «اسباب النزول»(۹٤٤۔-۰٥٤) وانظر «تفسیر ابن‎ (۱۱( 


¢ ٩} 


هشام أعظم مودة من ا‌سفیان بن حرب ونحوه › وقدثبت ف 
ال 
« ان هند امرأة أبى سفيان أم معاوية قالت : والله 
يارسول الله ! ماكان على وجه الارض اهل خباء حب 
ال ان يلوا من اهل خبائك 6 وقد اصبحت وماعلى 
وجه الأرض أهل خباء احب ال ان يّعرٌوا من اهل 
خبائك فذكر النبى بر ها حو ذلك » . 


( التوبة وسيلة لامغفرة والمودة ) 


ومعلوم ان الحبة والمودة التى بين المؤمنين اغا تكون تابعة لبهم لله 
تعالى » فان اوثى عرى الأيان الحب ف اله › والبغض ف الله > فالحب له 
من كال التوحيد » والحب معالله شرك › قال تعالى : 


oR 


$ ومن > التاس من يُتخد من دون اله أَنْدَادا يحبو دهم 
كب اده وَالَذيْنَ آمَنوا اخ حًا لله E‏ 


فتلك المودة الى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوم من 
المشركين انما كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه الله > ومن 


ودالله وده‌اللّه 6 فعام ان الله أحبهم وودم دعك التوبة ¢ ڳااحبوه وودوه › 
فكيف يقال : أن التائب اغا تحصل له المغفرة دون المودة ؟ ! . 


)7۲( رواه البخاری ف مناأاقب الانصار(٤/۲۳۲)‏ وق الاييأن والندور(۷/١٠۲۲)‏ وق 
الاحکام(۹/۸١٠)‏ ومسل ف الاقضي(۱۳۳۹/۲رق۸۔۹) والبيهقى ف «دلائل 
التبوة»(٥/١٠١٠٠)‏ . 

)٠١١/۲(ةرقبلا سورة‎ (1Y) 


¢ ٩V ‡ 


وأن قال قائل : اولك کانوا کفارًا 6 ولم يعرفوا أن مافعلوه حرم 6 
بل كانوا جهالا » بخلاف من علم ان الفعل حرم واتاه . 


فيل : الجواب من وجهين : 


اعدا :اع ل الا دل ل کن ك م الان لون أن 
مدا رسول الله » ویعادونه حسدا وکبرًا وابوسفیان قدسعع من اخبار نبوة 
النى و مالم يسمع غيره » ا سعع من امية بن ابى الصلت »› وماسمععه من 
هرقل ملك الروم"'» وقداخبر عن نفسه انه لميزل موقنا ان امر النى 
نھ سيظهر حتى ادخل الله عليه السلام » وهو كاره له » وقدسمع منه 
عام اليرموك ''وغیره مادل على حسن اسلامه وحبته لله ورسوله بعد 
تلك الخداوة الفظة . 
وقدقال تعال : 


«والديْن لأيذعون مَحاله إها آخَرَ وَلاَيَمَتَلُون النفس 
الّتى حَرَمَاله إلا بالْحَق وَلاَيَرَئُوّن وَمَنْ يَمُعَّل ذلك 
يلق أتامَا » يَضاعَف لَه الْعَذاب يوم الْقَيَامَّة وَيَخلّد 
فيه مَهَانًا ء إلا مَن تاب وَآمَنَ عمل عَمَلاً صَالِحا 
فأؤلئك ہلال سَیّئاته حَسَنَات °4 
فاذا کان‌الله يبدل سیئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودةالله هم › 
وتبديل السيئات حسنات ليس عتصا بمن كان كافرا » وقدقال تعالى : 


(TE)‏ قصة مقابلة ابي سفيان مع هرقل وعادثته معه اخرجها البخاری فی «صحیحه» ف 
ألايأن(١/٥-۷)‏ . 


)۱7°( انظر «الاصاية»(۱۷۲۳/۲) 
(1Y‏ سو رة ألفرقأان(٥۸/۲٦_-١٠۷)‏ 


4 ۹۸ 3 


< نت التَوبَةٌ عَلَى اله للذ يِن يَْمَلّونَ السُوءَ بجَهَالّة 
ر يوون مِن قريب ف ولك ټوب اله عَلَیْهم 
وگانالله عَلیْمَا حَکيَمَا چ" 


قال ابوالعالية : سألت أصحاب رسولالله ميلو عن هذه الآية فقالوا 
1 : کل من عص الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
فن )1( 

الوجة الان :أن اذك من الفرى تن تاكب وتات فى دال 
تعالى للتائبين فرق لا أصل له » بل الكتاب والسنة يدل على ان‌الله يبحب 
التوابين » ويفرح بتوبة التائبين › سواء كانوا عالمين بأن ماأتوه ذنًا أو 
لميكونوا عالمين بذلك . 


مايجب على التائب ) 


ومن علم ان مااتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم 
با حمود » فاذا کان يّبغض الحق فلابد ان يُّحبّه »› واذا كان يحب الباطل 
فلايك أن تة .فا ياق به التائب هن معرفة الق وة والعل ية 
ت الال وا 0ة ر وتوران ااك تال 
ويرضاها » ومحبةالله كذلك بحسب مايأتى به العبد من اجه » فكل من 
كان اعظم فعلا لحبوب الحق كان الحق اعظم ححبة له › وانتقاله من 
مكروه الحق الى بوبه مع قوة بغض ماكان عليه من الباطل › وقوة 
حب ماانتقل اليه من حب الحق » فوجب زيادة محبة الحق له › ومودته 


)7۷( سورة النساء(٤/۷١)‏ 


)۲۹۸/٤(»ہهریسفت« أخرجه الطبری ف‎ (A) 


¢) ٩} 


اياه » بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بل صفاته المذمومة بالحمودة 
فيّبدل الله سيئاته حسنات » فان الجزاء من جنس العمل » وحينذ فاذا 
كان اتيان التائب با يحبه الحق اعظم من اتيان غيره كانت عبة الحق له 
اعظم واذا کان فعله لما يوده‌الله منه اعظم من فعله له قبل التوبة كانت 
مودةالله له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة » فكيف يقال الود 
لا یعود . 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول : ان الله لاټبعث نيا الا من کان 
معصوما قبل النبوة > يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرم » وكذلك 
O Na ee eya‏ 
توهوا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها › وهذا منشأً غلطهم 
فن ظن ان صاحب الذنوب مع النصوح يكون ناقصا فهو غالط 
غلطا عظيا . فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل الذنوب لايلحق 
التائب منه شيء اصلا › لكن ان قَدَم التوبة لٍيلحقه شيء »› وان آخر 
التوبة فقد يلحقه مابين الذتوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب 
حاله . 


(المبادرة بالتوبة ) 


والانبياء صلوات‌الله عليهم وسلامه كانوا لايؤخرون التوبة » بل 
يسارعون اليها › ويسابقون اليها › لايُوؤخرون ولايُصرُون على الذنب بل 
م معصومون من ذلك › ومن ع أخر ذلك زمنا قليلا كفرالله ذلك ا 
يبتلیه به ا فعل بذى النون يو هذا على المشهور ان القاءه كان بعد 
النبوة » واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا . 
والتائب من الكفر والذنوب قديكون افضل من ليقع ف الكفر 
والذنوب » واذا كان قديكون افضل » فالافضل احق بالنبوة ممن ليس 
$+ ۱۰۰ ¢ 


مثله ف الفضيلة › وقداخبرالله عن اخوة يوسف ما اخبر من ذنوبهم وم 
الاسباط الذين ناه الله تعالى وقدقال تعالى : 
< فآمَن لَه لوط وقال إِنی مَھَاجر إِلّی رَبّی 4" 
فآمن لوط لابراهم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط 
وقدقال تعالى فى قصة شعيب : 
< قال الأ اين آنقكبروا من قؤْمه لترجنك 
يَاشَعَيْب والدين آمَنوا مَعَكَ من قرْيَتتا أو لَتعُودَن 
فی ملَتَتَا قال أو لو كنا كارهيْن › قدآفتَرَيْتَا 
عَلَی‌الله ذبا إن عَذتًا فى ملعکر َع إِذ تَجَانًااده 
منها وَمَايَكُون لتا أن نعود فيْهَا إلا أن ا 
er E‏ 
3 ننا وَين قومنا باحق وَأنْت #2 الْقَاد تحین ک' 
وقال تفا“ 
« وقال الذيْن كَمَرٌوا لرسلهم لَنْحرجَنَكّم من أُرْضتَا 
هھ eg‏ ت 
RO TEE‏ إليهم رَبهم لنهلكن 
الظّالميْنَ › : كم الأزض مِن جعدهم ذلك لمن 
خاف مقامی ا وعيد 0 


E IONS E E 


والاستغفار » ولابد لكل عبد من التوبة وهى واجبة على الأولين 


(۱۹۹( سورة العنکبوت(۲۹/۲۹) 
(۷۰( سورة الاعراف(۸۸/۷_-۸۹) 
)۱۷۱( سورة ابرآھے(٤۱۳/۱۔٤۱)‏ 


¢ ۱۰١ #٭‎ 


8 لبت دبالل المت افقين المت افقات 7 لوكين 
وقاناله ودا يتا چ“ 


( توبة الانبياء ) 


سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها الى خا المرسلين 

مد ْو » وآخر مانزل عليه او من آخر مانزل عليه قوله تعالی : 

< ذا جَاء َصرّالله وَالْقَتح ورايت التاس يذْخلّون 

فی دين‌الله أفوَاجًا › > فسح بحمد رَبك وَاسْتَعْفَره › 

انه گان توًاټا چ" 

وفى الصحيحين"“"“عن عائشة رض الله عنها ان النى يه كان يكثر 
ان یقول ق رکوعه وسجوده : 

« سبحا نك ی اللهم رَبنا و بحَمّدك اللهم اغفرٌلی اولك 
القرات؛ 
وقدانزل الله عليه قبل ذلك : 


(YY)‏ سو رة الا حزاب(۷۲/۳۳) 
(YY)‏ سو رة النصر(١٠١١)‏ 


(۱۷4) اخرجه البخاری ف الأذان(۱۹۹/۱) وف التفسير(١/۹۳)‏ ومسلم ف 
الصلاة(٠/١٠٣رة٤۸٤)‏ وابوداود ف الصلاة(۹/۱٤٥رق۸۷۷)‏ والنسائی(۲۲۰۰۲۱۹/۲) وابن 
ما جة(۲۸۷/۱ر۸۸۹2) واححمد ف «المسند»(۳/۹٤۹٤۱۹۰)‏ . 


¢ \°¥ ¢ 


< لَقَد تاب‌الله على التب وَالمهَاجرِين والأنصّار 
الذيْن اتَبَعّوهٌ فى ساعة الْعَلْرَةَ من بعد مَاكاة يريخ 


لوب قرفو منم قم قاب ليم اله بهم روف 
رحیم چ 

وف صحیح البخاری""' عن النى نے انه كان يقول : 

« یاایھا الناس تو ټوا الى ربّکم فوالذی نقضسی بيده 

انى لأستغفراللة واتوب اليه ف اليوم اكثر من سبعين 

مرة » . 

وق صحيح مسل عن الاغر المزفى عن النى بير انه قال : 

« انه لَيَمَان على قلى . وانى لأستغفراله فى اليوم 

مأائة مرد » . 

وف السنن عن ابن عر انه قال : كنا نع لرسول الله ب ف 
المجلس الواحد يقول : 

« رب اغفرلى وب على اك انت التواب الغقُور » 


مائة مرَة . 


)1¥( سورة التو بة(۷/۹١۱١)‏ 

)٠٤١/۷(تاوعدلا فی‎ (YY 

(۱۷۷) ف الذكر(۲/١۷٠۲رة٠ء)‏ وانظر تخريجه فى «شعب الايان» للبيهقى(الشعبة۷ء) 

)”٤٣٤مر٤۹٤/٥(تاوعدلا اخرجه ابوداود فى الصلاة(۱۷۸/۲رق١١١٠) والترمذی فی‎ (VA) 
. )٤٥۸قر(»ةليللاو وابن ماجة فی الآدب(۳/۲٠۲٠رة٤٠۳۸) والنسائى ف «عمل اليوم‎ 


وأاخرجه البخأرى ق «الأدب المفرد»(۲١٠رق۸١٦)‏ وابن ¿ حبأن ف «صحیحه»(۹٥٤۲)‏ 


(r) 


TO: my, al-meostata.com 


وف الصحيحين" عن : ا موسی عن النى ا أنه کان يقول : 


د الهم اغفرلی خَطیئتبی وجَهْلِی واسرافی فی آمری » 
زا ام می کے اقرن کے وای 
وخطئی وعمدی وكل ذلك عندى › اللهم اغفرٌلی 
ماقّمت وماأخرت وما انوت ٠‏ وماأعلنت و 
اعام ةه شن . انت اعدم وانت المۇخر > وانت ت على 
کل شيء قديرٌ » 


وف الصحيحين "عن ابىهريرة انه قال : يارسول الله ارايت 


كوك بين التكبير والقرأءة ماذا تقول ؟ وال : اقول 


« الهم باعد عد ينی وبين خطایای ا باعدت بين 
اشرق والمغرب . : الله قى نی من خطایای ک می 
الشوب الأبيض من الخد نن < اللهم o‏ من 
خطایای بالشلج والبَرّد والماء البأارد » . 


وق صحیح مسل وغیرہ انه کاں یقول : نجو هذ اذا رفع راسه من 
الركوع ي 
)۱۷۹( احرحه النحارى ف الدعوات(1/۷٦۱)‏ ومسلم ق الد کر(۲۰۸۷/۳رة۷۰) 
)۱۸٠(‏ احرحه النحارى ف الأدان(١/٠۱۸)‏ ومسلم ق المساحد(۱۹/۱ءرق۷٤١)‏ 
واحرحه ایصاا انوداود ف الصلاة(۹۳/۱٤رق۷۸۱)‏ والسائی (۱۲۹/۲) واس 
مأ حة(۱/٤۲۹ر۰۸3٥)‏ واححمد(۲/٤۹٤)‏ 
(۱۸۱) احرح مسھ(۹/۱٣۳۶۔۷٣٤۲رق٤۲۰)‏ ع عندالله س انی اوف اں الى کی کاں یقول ٠‏ 


اللهم لك اد 9 E‏ ¢ و الارضن وشل E‏ ست یں سيءَ قسف > الهم 
طھرلی تالتلح وارد واللاأء التارة :ء٠‏ الله طهر من الدنوتب والحطایا کا قى 
الوب لاف ص الوسح ¢ وأحرحه احمد ف «المسسد»(٤/٤۴۵)‏ 


4 YE j 


وق صحيح مسل" عن على رض الله عنه عن النى يفَو انه كان 
يقول فى دعاء الاستفتاح : 

« اللهم ! انت اليك لاله إلا انت » انت رَبّى وانا 

عبدك > ظامت تی وعملت سوءا فاغفِرْلى فانه 

لايغفر الذنوب الا انت » وادنفى لأحسن الأخلاق 

ادف لأحسنها الا انت » واضرف عنى سينا 

لايصرفً عنى سيُّها الا انت » . 


وف صحیح مسل" عن النى يړ انه کان يقول ف سجوده : 

« اللهم ! اغفرٌلی ذنبی كله دقه وجلّه > علانيته 

وسره » اوله وآخره « . 

وف السنن عن على ان النى ا اق بدابة ليركبها وانه جدالله 
وقال : 

< سَبْحان الْذى سَحَرَ لتا هتا وَمَا كنا لَه مقر نين 

واا الى رَبّنا لَمَنقَلښّون € 

م کېره و هده 2 قال : 

« مسَّبُحاتّك ظامت نفضسى فاغفرلى فانه لايَعْمْرَ الأنوب 


(۱۸۲) راجع التعليق رةٍ(١٠٤)‏ 

(۸۲) فی کتاب الصلاة(۰/۱٣٣رق٣۲۱)‏ عن اى هريرة . 
واخرجه آبودأود(۷/۱٤0رغ۸۷۸)‏ . 

)۴١٤۹قر٥۰۱/٥(تاوعدلا اخرجه ابوداود ف الخحهاد(۷۷/۳ر۲۹۰۲۵) والترمذی ف‎ (\A€) 
والنساائى فى «عمل اليوم والليلة»٠(۲٠٠) وابن حباأان ف‎ 
. «صحیجه»( ۲۳۸۱۹۰۲۳۳۸۰ موارد) والحساك ف «المستدركڭ»(۹۹-۹۸/⁄/۲) وصجححك‎ 
. )۲٠١۲/٥(»نتسلا« وألبیهقی فی‎ 

¢ 10 ‡ 


(1A0) 
(A7) 


(AV) 


(IAA) 


الا انت › > م ضحك ! وقال ان الرب يعجب من عيده 
اذا قال اغفرلی > فانه لايغضِرً الذنوب اللا انت › بقول 
عَلمّ عبدى انه لايغفرٌ الذئوب الا انا » . 


وقدقال تعالی : 

< وَاستَغْفِ ليك وللمَۇمنيْن وَالْمّومتات €" 
وقال : 

< إا فتختا لك فتحا مَبِيْتا > ليَعْفْرَ لكالل مَاتَقَدم 
من دبك وما تا خر “ا 


وثبت فى الصحيحين" ف حديث الشماعة : 

« ان المسيح يقول : اذهبوا إلى مد عبد غفراله له 
ماتقدم من ذنبه وماتاخر »› . 

وف الصحي"' : 

N‏ يقوم حتى ترم قدماه › فيقال 


: اتفعل هدا وقدغفراله لك ماتقدم من ذنبك 
a‏ افلا اکون عبدا شكکورا» . 


سورة گمد(۷٤/۱۹)‏ 
سورة المتح(۸٤/۲-۱)‏ 


حاأءت هده الملة فى حديت اس احرحه الحارى ف التو حيد(۱۷۴/۸) ومسلم ف 


الا اں(۱۸۰/۱ رھ ۱۹۴) واحرحه الیھقی ف «شعب الاي اں»(رة۳٠١۳)‏ ورأاجع عخريجه 
هناك 


احرحه الحارى ق التمسير س حدیت المعيرة وعائغة(٦/٤٤)‏ 
وروأه اليهقى ف «تعس الا عأاں»)( ألشعة۴٣؟)‏ 


¢ 1۰7 $ 


ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والاثار فق 
ذلك عن الصحابة والتابعين وعاماء المسلمين كثيرة . 


( صدور الذنب من الانبياء ) 


لکن التازعوؤن ولون هده التصوص من جنس تاويلات الهة 
والباطنية ا فعل ذلك من صنف ف هذا الباب . وتأويلاتمم تبين لمن 
تدبرها انا فاسدة من باب تحر يف الكلم عن مواضعه . کتأویلهم قوله 
( ليغمر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخر ( المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه : 


( احدها ) ان آدم قدتاب‌الله عليه قبل ان‌ينزل إلى الأرض فضلاً عن 
عام الحديبية الذى انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى : 


3 وَعَصَى آذم رَه قوی › تہ ٠‏ جياه رة قتاب 
EF‏ وهی ي 


وقال : 
< فَلَمَّی آدَمٌ من رَبّه كَلمَات قاب عَلَيْه إئه هُوّ 


ال ٤‏ لحي ر EE‏ 


وقدذ کر انه قال : 
ا e‏ آنْمَسَتَا وَإِنْلم تعفر لتا وَتَرْحَمْتا 
لكو دن ین چ 


(۱۸٩)‏ سورة طه(۱۲۱/۲۰۔-۱۲۲) 
(0٩۰)‏ سورة البقرة(۳۷/۲) 


)4۱( سورة الاعراف(۲۴/۷) 


¢۷} 


ان يغفر له ذنبه عند المنازع فانه نى ايضا › ومن قال : إنه لمٍيصدر من 
الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومد وغيرها . 
الوجه ( الشالث ) ان الله لامجعل الذنب ذنبًا لمن لميفعله فانه هو 
القائل : 
ا ۲ 
$ لاتررٌ وَازرَة زر اخرى ج" 
من الممتنع ان يضاف الى عمد بي ذنب آدم ت أو امته أو غيرها . 
وقدقال تعال ّ 
3 فا تما ليه ل وَعَلَبْک ظ ا 4 
وقال تعالی : 
3 فقّاتل فی ا الله لا یکا م الا زي 0 
ولوجاز هذا الجاز ان يضاف الى عمد ذنوب الأنبياء كلهم > ويقال : 
ان قوله 
$ ليَعْفِرَ لك الله مَاتَقَدَم من دبك وَمَاتأخرَ ا“ 
المراد ذنوب الأنبياء ومهم قبلك › فانه يوم القيامة يشفع للخلائق 
كلهم » وهو سید ولد آدم » وقال : 


(۹۲( سورة فأاطر(٥۱۸/۴)‏ 
(4Y)‏ سورة النور(٤۲/٤٥)‏ 
)4£( سو رة النسأء(٤/٤۸)‏ 
)۱۹٥(‏ سورة الفتح(۲/۶۸) 
f °8 ¢$‏ 


« أذا سيد ولد ادم ولاقخر وآدم فمن دونه حت لوائی 
يوم القيامة > انا خطیب‌الاأنبياء ذا وفدوا ¢ 


وإمامهم إذا اجتعوا "° 
وحينئذ فلايختص آدم باضافة ذنبه الى مد » بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين على قول هؤلاء ذنوبًا له . فان قال : ان الله م يعمر ذنوب 
جميع الامم > قيل : وهو ايضا لم يغفر ذنوب جميع امته . 


الوجه ( الرایع ) انه قدمیز بین ذنبه وذنوب المؤمنیں قوله : 
ظ وَاَسْتَعْمَرٌ e‏ لذئبك وَل م ا - وَالْمومتات چ 
فکیف یکون ذنب الؤمنین ذتبا له . 


(۱۹7( لم احده ہدا اللمط وروی الترمدی عں انس س مالك قال قال رسول الله ی 
ابا اولالناس حروحا ادا نعتوا ۰ وانا حطينهم ادا وهدوا . واا مستره ادا يسوا » 
لواء المد یومئد بیدی › و ولد ادم على رفى ولافحر 
وقال انوعیسی هدا حدیت حس عر یس(٥/٥۸٥‏ رق )۲٣۱۰‏ 
واحرحه الىیهقی ف «الدلائل»(٥/٤۸٤)‏ ودكره الالای ف «صعيف الحامصع 


الصعیر»(٦١٤۱)‏ وروی الترمدی عں أی‌سعید(٥/۸۷٥رق٣٠٣۳)‏ قال قال رسول الله 
ا 

«اناسيّد ولد ادم يوم‌القيامة » وبيدى لواء الد ولاهحر » وما س بى يومد ادم 
س سواہ الا تحت لوائی واا اول س تستق عه الارص ولافحر» 

وأحرحه احمد(۲/۳) وأس مأاحه(۲/١٤٤٠رق۸١۳٤)‏ ورأحع «الصحيحة»(١۷١٠)‏ 

واحرح الترمدی ایصا(٥/۹۸رق۲۹۱۲)‏ عن ایی س کعب قال قال رسول الله ای 

«ادا کاں یومالقیامة کت امام‌السییں وحطينهم > وصاحت تماعتهم ولافحر» 
ورواه احمد(۱۳۸۰۱۳۷/۰) واس ماحه(۳/۲٤٤۱‏ رق )٤۳۱٤‏ وا لاک )۷۸/٤۰۷۱/۲(‏ 


(۱۹۷) سورد شمد(۷٤/۱۹)‏ 


¢ 10۹ ‡ 


الوجه الخامس ) انه ثبت ف الصحيح" "ان هده الأية لمانزلت قال 
الصحابة يارسولالله ! هذا لك فا لنا فأنزل الله : 


< هو آلذئ أنرل آلْسَكيْتَة وؤ فی قَلوّب ال 
ليزدادوا ايْمَانا مإ إيْمَانهم نھ ٩‏ 


فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين عاموا ان قوله $ ليغضفر لك الله 
ماتقدم من ذنبك وماتاخر ‏ ختص به دون امته . 

الوجه ( السادس ) ان الله ٍيغفر ذنوب جميع امته بل قدثبت ان من 
امته من يعاقب بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الاخرة › وهذا ما تواتر به 
النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة واعُتها »> وشوهد 
فى الدنيا من ذلك مالامحصيه الا الله > وقدقال الله تعالى : 


< لَيْس بأمَانِيَكُم وَلاً أُمَانِئ أل آلكتاب » مَن يَعْمَلَ 
سوا ټجز به K‏ 8 
والاستغفار والتوبة قديكونان من ترك الافضل . فن تقل الى حال 
أفضل مما كان عليه قديتوب من الحال الاول ؛ لكن الذم والوعيد 
لایکون الا على ذنب . 


KRKNRRX# 


)۱۹۸( اخرجه البخاری ف المغازرى(٥/٦١)‏ ومسلم باختصار ف الجهاد(۱۳/۲٤۱‏ رق ۹۷) 
واخر جه التر مذ ی(۳۸۵/۰۔۳۸۹ ر۵ ۳۲۹۳) وا جمد(۰۱۲۲/۲۴ (۲٣۲۲۱۵۱۹۷۱۷۴۳۱۲۶‏ 
وأابويعلىق «مسنىسدە»(°۸/0 ۳ رق ۲ :۲۸0ر ق10 *° (Tro T° EF) YY‏ 
والطبرى فى «تفسبرە»(1۹⁄۲7) والواحدى ف «اسباب ألنزوڵل»(٤١٤_٥٠٤)‏ وألبيهقى ق 
«السٹن»(۲۲۲/۹) . 

(۱۹۹( سورة الفتح(۸٤/٤)‏ 

(۲۰۰( سورة النساء(٤/۳١١)‏ 

¢ 11° $ 


فصل 
( لابد لامغقرة من التوبة ) 


وما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة مجرده مع التوحيد 
وجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها › أم يحتاج الى شيء 
اکر 

فجوابه : ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها » فان 
الشرك لايغفرهالله الا بتوبة  »‏ قال تعالى : 


< ناله لاَيَعْمْرَ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَادَونَ ذلك لمن 

يشاء چ 

فى موضعين من القرأن ومادون الشرك فهو مع التوبة مغفور› 
وبدون التوبة معلق بالمشيئة . كا قال تعالى : 

« قل يَاعبّادى الذي ين رفوا على انهم لا تَقَتَطوا 

من رحمةاله االله يعفر ا جا ^ 


)۱١١١٤۸⁄٤£(ءأسنلا سورة‎ )١( 


(۲) سورة الزمر(۳/۳۹٥)‏ 


۾ ۱1۱۱ ¢ 


فهذا فى حق التائبين » وهذا عمم واطلق » وح أنه يغفر الذنوب 
جيعا » وقال فى تلك الآية : ™ ويََفرٌ مَادَون ذلك لمن يّشاء ‏ 


فخص مادون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا كان الشرك لايغفر الا بتوبة › 
وآما مادونه فيغقره‌الله للتائب » وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء . 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد ان كان متضنا للتوبة أوجب 
المغفرة « وأذا غفر الذنب زالت عقصوبته > فان المغفرة هى وقأاية شر 
الذنب . 

E N E TD OE TEY 
والغفار لما فيه من معنى الستر » وتفسير اسمالله الغفار بانه الستار > وهذا‎ 
تقصير فى معنى الغفر » فان المغفرة معناها وقأاية شر الذنب بحيث‎ 
لايعاقب على الذنب فن عَفْرَ ذنبه لميعاقب عليه »› واما مجرد ستره فقد‎ 
يعاقب عليه ف الباطن › ومن. عَوقب على الذنب باطنا او ظاهرا فلم يغفر‎ 
له »> واغا يكون غفران الذنب اذا لٍيعاقب عليه العقوبة المستحقة‎ 
. بالذنب‎ 


وأما اذا ابتلى مع ذلك يما يكون سببا فى حقه لزيادة اجره فهذا 
للاينافق المغقرة . 

وكذلك اذا كان من تام التوبة ان ياتى بحسنات يفعلها »› فان 
مايشرط ف التوبة من تام التوبة » وقديظن الظان انه تائب ولايكون 
تائبا بل يكون تارك » والتارك غير التائب »› فانه قديُعرض عن الذنب 
لعدم خطوره بباله او المقتضى لعجزه عنه › او تنتفى ارادته له بسبب 
غير دينی » وهذا ليس بتوبة . بل لابد من ان يعتقد أنه سيُْة ويكره 
فعله لنهى‌الله عنه ويدعه لله تعالى › لالرغبة خلوق ولالرهبة مخلوق › 
فان التوبة من اعظم الحسنات »› والحسنات كلها يشترط فيها الاخلاص 
لله وموافقة امره » ا قال الفضيل بن عياض ف قوله : 


(۲) المضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الةییى(م۱۸۷٠ه)‏ 


¢ \\Y ‡ 


< لِيَبْلوگم أَيْكُم اخسن عملا چ 

قال اخلطه واو 0ة : قالوا :مايا عل ١‏ مااخلضة واضوبة ؟ قال أن 
العمل اذا كان خالصا ولميكن صوابا لميقبل » واذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لميقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص انيكون لله » 
والصواب ان يكون على السنة . 

وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول فى دعائه : اللهم اجعل 
على كله صالحا » واجعله لوجهك خالصا » ولاتجعل لأحد فيه شيئًا . 


وبسط الكلام ف التوبة له موضع آخر . 
( الاعتراف فقط لايكفى ) 


وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
ق ا ی و د وی ل ل 
ان يغفر له الذنب مع كونه لميتب منه › وهذا ياس من رحمةالله › 
ولايقطع بالمغقرة له فانه داع دعوة مجردة » وقدثبت ف الصحيحين عن 
النى یړ انه قال : 


« ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها الم ولاقطيعة 


من كبار الزهاد ومشايخ الصوفية 
له ترحته فى «طبقات الصوفية»(٤-١١)‏ «الخحلية»(۸/⁄٤۰-۸٤۱)‏ و«السیر»(۲۱/۸٤۔۲٤٤)‏ 
وانظر قوله فى «الحلية»(۸/٥۹)‏ . 

)۲/١۷(كللا سورة‎ )٤( 


٤ م يخرجاه ا اللفظ بل ولرها من حدیيتث أی‌هر يرة « سشجاب لاحدم مالم يعجل‎ (٥ 
يقول دعسوت فلم يستجب ی (البخاأرى ف ال دعوأت۱/۷١٠؛ ومسبلم ف چ‎ 


`: 


رحم الا کان بین احدی ثلاث : اما ان ن¿ بعل له 
دعوته › واما انيّدخر له من الجزاء مشلها > واما 
ان يصرف عنه من الشرٌ مشلها › قالوا يارسو لاله اذا 
کشر . قال : الله اکثر » . 


فثل هذا الدعاء قدتحصل معه المغفرة واذا لأ تحصل » فلابد انيحصل 
معه صرف شر آخر او حصول خير آخر › فھو نافع کا ينفع کل دعاء . 

وقول سن قال من العفاء الاستغفار مح الأضرار رة الكذان + قا 
0 ا اا ا او 
وانه تائب بهذا الاستغفار فلاريب انه مع الأصرار لايكون تائبا »› فان 
التوبة والاصرار ضدان : الاأصرار يضاد التوبة »ء لكن لايضاد الاستغفار 


الذکر ۲٠۹٣/۳‏ رة )۹١-۹٠۰‏ وف لفظ عند مسلم(رة۹۲) «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بام 
ولاقطيعة رحم مالم يستعجل . قيل يارسولالله ماالاستعجال ؟ قال : يقول : دعوت 
ودعوت هلار يستجیب 1 > اتسر عند ذلك و یدع ألدعأء» 
نعم روی الترمذى ف الدعوأات من «جأمعه»(17/0 0ر2 (٥۷۳‏ عن عباأادة بن الات أن 
رسول الله تو قال : «ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها مالميدع باثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم اذا نكثر . 
وال «اللّه أ کٹر» 
واخرج أجمد ف «المسند»(۱۸⁄/۴) عن ای سعيد الخدری رض اللهعنه قال قال زښول اله 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولاقطيعة رحم الا اعطاء‌الله بها احدى ثلاث 
أماأ أن تعجَل له دعونه 6 وأما أن يد خرها له ف الأخرة 4 وأماأ أن صرف عه من السوء 
مشلها» . قالوا : اذا نكثر . قال : «الله اكثر» . 
واخرجه ابو یعلی فی «مسنده»(۲/٣۲۹رق۱۹١۱)‏ وا لحا؟(١/۹۳٤)‏ وصححه ووافقه الذهى . 
وذ کره اهیثی ف «کسع الزواشد»(۸/۱۰٤۱۔۹٤۱)‏ وقأل : روأه أ جمد وأبو يعلى واليزار 
والطبرأفی ف «الاوسط» . ورجال امد واأفی‌یعلی وأحد استادی البزار رجاله 
رجالالصحيح غير على بن على الرفاعى وهو ثقة . 
وراجع «فتح البأاری»(۱۱/٥۹۔٦٠)‏ . 
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بدون التوبة . 


وقول القائل : هل الاعتراف بالذنب للمعين يوجب دفع ماحصا 
بذنوب متعددة ام لابد من استحضار جيع الذتوب ؟ 


فجواب هذا مبنی على اصول : 


(احدها) ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخر اذا كان 
الملقتض للتوبة من احدها اقوى من المقتض للتوبة من الأخر › او كان 
المانع من احدها اشد › وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . 


وذهب طائفة من اهل الكلام کاب هاشم" الى ان التوبة لاتصح من 
قبيح مع الاصرار على الاخر » قالوا : لان الباعث على التوبة ان لميكن 
من خشية‌الله لم يكن توبة صحيحة › والخشية مانعة من جميع الذنوب 
لامن بعضها » وحكى القاض ابويعلى" وابن عقيل" هذا رواية عن احمد › 


%( ابوهاشم > عبدالسلام بن مد بن عبدالوهاب ال جِبّائی(م٣۲۲هھ)‏ 
عام بالكلام 6 من كبار المعتزلة . له آراء أنفرد ا ۰ وتجعته فرقة ”عست «البهشمية» وله 
مصنفأات . 
راجع «تأريخ بغداد»(١١/٥٥٠)‏ «وفيات الاأعيان»(١/۱۸۳)‏ «البسداية والنهأاية»(١١۷۷)‏ 
«ميزان الاعتدال»(۱۳۱/۲) «الفرق بين الفرق»(۹١١۱١)‏ . 
الخنیلی(٥۸٥٤ھ)‏ 
الامام العملامة » شيخ الحنابلة » صاحب التصانيف المفيدة فى المذهب .انتهت اليه 
ألامأامة ف ألفقه › وکان عام العرأاق ف زمانه مح معرفة لعلوم القرآن وتقسیره . 
له ترجة فی «تاریخ بغداد»(۹/۲٠۲)‏ «طبقات الحنابلة»(۱۹۲/۲۔۲۲۰) «السیر»(۸۹⁄/۱۸-١٠۹)‏ 
«الواق»(۸-۷/۴) «البدأية وألنهأية»(۱۲/٤۹-٥٠)‏ «شذ رات الذھهب»(۳۰۹/۲۳۔۳۰۷) . 

(۸) ابن عقيل » ابو الوفاء على بن عقيل بن مد بن عقيل بن عبدالله البغدادى(م١٠٠ه)‏ 
الامام العلامة » الحنيلى تكلم > صاحب التصانيف . كانه يتوقد ذكاء » وكأن حر 
معارف وکنز فضائل » لیکن له نظر ف زمنه . 
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air 


لأن المروذى"'نقل عنه انه سئل عن تاب من الفاحشة وقال : لومرضت 
معد لكن لايدع النظر › فقال احمد : اى توبة ذه ؟ قال جرير بن 
عبدالله سألت رسول الله يقو عن نظرة الفجأة فقال : 
» اصرف بصرَك 8 

والمعروف عن احمد وسائر الاعة هو القول بصحة التوبة » واحمد ف 
هذه اة أا أراد ان عة لت وا عامة خضل بسا تن الاين 
توبة مطلقا › ميرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر › فان نصوصه 
المتواترة عنه واقواله الثابتة تناق ذلك » وحمل كلام الامام على مايصدق 
فة ا اول عن جحل عل التافض ٠‏ لاسا اذا كن القول الاخر 


جس قال ابن الاثير : كان قداشتغل مذهب العتزلة فى حداثته على بن الوليد »› قاراد الحنأبلة 
تله › فاستجار ببأاب المراتب عدة سنين ثم أظهر التوبة 
له ترجمة ف «طبقات الحنابلة»(۹/۲١۲)‏ «الكامل» فى التسأريخ(١١/١٦٥)‏ 
«السیر»(۳/۱۹٤٤-۱٥٤)‏ «المیزان»(۹⁄/۳١٤۱)‏ «لسان المیزأان»(٤/۳٤۲۶۔-١٤۲)‏ «ذيل طبقاأات 
الحنابلة»(١/۲٤۱-١١١)‏ . 

)٩(‏ لالمرّوذى = نسبة الى مَرْوَ الرُؤْذ » بلدة حسنة مبنية على وادى مرو . والوادى بالعجمية 
«رود» فر كبوا عن اسم البلد الذى ماؤه فى هذا الوادى والبلد اسما وقالوا «مرو الروذ» 
والنسبة اليهاً «المرو أآلروذى» ويقال «المرٌوذى» للتخفيف 
وهو ابوبکر احمد بن عمد الحجاج بن عبدالعزیز(م۶٣۲۷ه.)‏ 
صاحب الامام احمد › والقدم من أصحابه لورعه وفضله . وكانت امه مرّوذية وأبوه 
خوارزمیا . روی عن الامام مسائل كثيرة . 
ترجمته فی «تاریخ بغداد»(٤/۲۳٤۔١٥۲٤)‏ «الأنساب»(۲۰۱/۱۲۔۲۰۲) «طبق ات 
الحنابلة:(۹۹/۱٥۔۳٦)‏ «التسذ کرة»(۹۳۱/۲۔۳۳٦)‏ «السیر»(۱۷۳/۱۳۔۱۷۹) «الواق»(۳۹۳/۷) 
«شذرأات»(۱11⁄/۲) . 

(۱۰) رواه ابوداود فی النکاح(1۰۹/۲رق۸١۲۱۶)‏ واححمد ف «المسند»(٤۱/۶٣۳)‏ 
واخرجه مسلم فی الآدب(۱۹۹۹/۲ رة٥٤)‏ والترمذی ف الآداب(٥/۱۰۱‏ رق٣۲۷۷)‏ 


وأححمد فی «المستد»(٤/۸٥٣)‏ بلفظ «فامرفی ان ‌أصرف بصری» . 
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مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف » واحمد يقول : إياك ان تتكم فى 
مسألة ليس لك فيها امام > وكان فى الحنة يقول : كيف أقول مايقل ؟ 
واتباع احمد للسنة والأثار وقوة رغبته فى ذلك » وكراهته لخلافه من 
الاوز الوا غه قا فن بف لةس لاض والطامة. 


وماذ کروه من اق 1 شية دو جب العموم : 

فجوابه انه قديعام قبح أحد الذنبين دون الآخر » وانغا يتوب مما يعل 
فبحه . 

و(ايضا) فقد يعم قبحها ولکن هواه يغلبه ف احدها دون الأخر 


فيتوب من هذا دون ذاك » کن ادى بعض الواجبات دون بعض »› فان 
ذلك يقبل منه . 


ولكن المعتزلة هم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج ف الح وان 
لهي اله قار ان ابات لكان كلدو واتار 
ولايخرجون منها بشفاعة ولاغيرها » وعندهم يتنع أن يكون الرجل الواحد 
ممن يعاقبه الله م يثيبه »› وهذا يقولون : بحبوط جميع الحسنات 
بالكبيرة . 


واما الصحابة واهل السنة والجماعة فعلى ان اهل الكبائر يخرجون من 
النار ويشفع فيهم › وان الكبيرة الواحدة لاتحبط جيع الحسنات » ولكن 
قديّحبط مايقابلها عند اكثر اهل السنة › ولامحبط جيع الحسنات الا 
الكفر » كا لابحبط جيع السيئات الا التوبة » فصاحب الكبيرة اذا أت 
بحسنات یبتغی بها رضاالله أثابه‌الله على ذلك » وان كان مستحقا للعقوبة 
على کبیرته . 

وکتاب‌الله عزوجل يفرق بین حک السارق والزانى وقتال المؤمنين 
بعضهم بعضا › وبين حك الكفار ف الاسماء والأحكام »> والسنة المتواترة 
هذا الموضع . 
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وعلى هذا تنازع الناس ف قوله : 
< إا يَتَقَبّلاله من المُتَقِيْنَ ج“ 

فعلى قول الخوارج والمعتزلة لاتقبل حسنة الا من اتقاه مطلقا فلم 
يأت كبيرة » وعند المرجئة انغا يتقبل ممن اتقى الشرك » فجعلوا اهل 
الكبائر داخلين ف اسم «المتقين» » وعند اهل السنة والجاعة يتقبل العمل 
من اتقى‌الله فيه فعمله خالصًا لله موافقا لأمرالله »> فن اتقاه فى عمل 
تقبّله منه » وان کان عاصیا ف غیره » ومن ل يَتقه فيه لېیتقبله منه وان 
کان مطیعا فی غیره . 


( التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح ) 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور 
فی غیره من الاعبال » کا قال‌الله تعالی : 
قفن راد الآخرَة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوّ مُؤمن 
فأولئك کان اا شک را 7 
وقال تعال : 
$ من عمل صالحامن ذکر ا 


e 
e 


* سا 


سے سے کے 


4 أ . ا ياح 3 َة € 


)۲۷/٠٥(ةدئأملا سورة‎ )١١( 
سورة الاسراء(۱۹/۱۷)‎ )۱۲( 
وف الاصل «ومن يعمل من الصالات من ذكر أو أثى...»‎ )١۷/١( سورة الل‎ 7( 
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وقال - 

چ وَس يَرْتدذ منك عن ديِْه فَيَمّت وُو كَافرّ 
ولئك حَبملّت أعْمَالَهَم فى الدَنْيّا وَالآخرَة وَأولئك 

أصطْحاب التار هم فيْهَّا خالدّون ج“ 


( هل الكافر يحتاج الى توبة؟ ) 


(الاصل الثافى) أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان 
التوبة اغا تقتضى مغفرة ماتاب منه › أما مالمٍيّتب منه فهو باق فيه على 
حك من یتب › ولاعلی حک من تاب > وماعلمت ف هذا نزاعا الا فى 
الكافر اذا اسلم » فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغقر له بالاسلام 
الكفر الذى تاب منه » وهل تعفر له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر 
ولمٍيتب منها ف الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 

(احدها) يغفر له الميع » لاطلاق قوله بير : 

« الاسلام هدم ماکان قبله » روأه مسا 

مع قوله تعالی : 


<قل للذين كَقَرّوا إن يَنَْهَّوا يَعْقَرْ لهم ما 
ق 1 6 


)۲٠۷/۲(ةرقبلا سورة‎ )١٤( 
)۱۹۲ ف الاعان من «صحیحه»(۱۱۲/۱ ر3‎ )۱٥( 


)۱١(‏ سورة الانفال(۳۸/۸) 
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(والقول الثافى) انه لايستحق ان يغفر له بالاسلام الا ماتاب منه . 
E E e‏ 
اهل الكبائر » وهذا القول هو الذى تدل عليه الاصول والنصوص . فان 
الصحيحين" ان النى بم قال له حكم بن حزام يارسول الله ! آنؤاخذ 
با عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : 


« من أ خسن منك فى الاسلام ميّؤاخذ بماعيل فى 
الجحاهلية › ومن أساء ف الاسلام E‏ بالاول 
والآخر » . 
فقد دل هذا النص على انه انما ترفع المؤاخذة بالاعال القى فعلت فى 
حال الجاهلية عمن احسن لاعمن لايحسن › وان لميحسن اخذ بالاول 
والآخر » ومن لميتب منها فلم بحسن . 


وفوله تعالى : 
قل للَذيْن كَفَرّوا إن يَنْتَهُوا يَعْفَرُ لهم ما قد 
و E‏ 


يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ماقد سلف منه » لايدل على 
ان المنتهى عن شيع يغقر له ماسلف من غيره ؛ وذلك لان قول القائل 
لغيره : ان انتهيت غفرت لك ماتقدم »› ونحو ذلك يفهم منه عند 
الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا الامر غفر لك ماتقدم منه › وإذا 
انتهيت عن شيئ غفر لك ماتقدم منه »› كايفهم مثل ذلك ف قوله : 
« أنتبت » » لايفهم منه انك بالانتهاء عن ذنب يغقر لك ماتقدم من 
عره . 


)۱۹۰ رواه البخارى ف استتابة المرتدین(۹/۸١٤) ومسلم فى الا ي أان(۱۱۱⁄/۱ رق‎ )١۷( 
. واخرجه البيهقى فى «شعب الاعان»(رة۲۴) وانظر تخرججه هناك‎ 


(۱۸) سورة الانفال(۳۸/۸) 
$ 1° ¢ 


واما قول النى يث : « الاسلام هدم ماقبلنه » وف رواية « يجب 
LE‏ 


« يأاعمرو اماعالمت ان الاسلام هدم ماکكان‌قبله › وان 
التوبة سدم ماكانقبلها » وان الهجرة تدم 
ماکان قبلها »' 

ومعلوم ان التوبة اغفاتو جب معقرة ماتاب هنهة › لاتوجب التوبة 


( التو بة المطلقة ) 


( الاصل الشالث ) ان الانسان قديستحضر ذنوبّا فيتوب منها 
وقديتوب توبة مطلقة لايستحضر معها ذنوبه » لكن اذا كانت نيته 
الوب الفامة قفي اول كل ها اة دتا + لان الك ةة الفامة تن 
اعانا غل الاخور و ك الحظو ر وكالك حفن دما غاا عل 
کل محظور . 

الد و ل أن من باب الاعقادات > اومن جاب 
الارادات » أو قيل : انه من باب الآلام القى تلحق النفس بسبب فعل 
مايضرها ؛ فاذا استشعر القلب انه فعل مأايضره » حصل له معرفة بان 
الذى فعله كان من السيئات » وهذا من باب الاعتقادات ›» وكراهية 
لاكان فعله » وهو من جنس الارادات ؛ وحصل له أذى وغم لماكان فعله ؛ 
وهذا من باب الالام » كالغموم والاحزان » ۴ ان الفرح والسرور هو من 
باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات . 


(۱۹) راجع «مسلم»(۱۱۲/۱ رة ۱۹۲) 


۱۲١ ‡‏ ٭ 


ومن قال من المتفلسقة ومن اتبعهم أن اللذدة ھی ادراك الملام من 
حيث هو ملام › وان الام هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقد 
غلط فى ذلك . فان اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الام والمنافر فان 
الحب ما يلاه <« كالطعام الشتهى مثلا له ثلاثة احوال 

( احدها ) الحب » كالشهوة للطعام . 

و( الثانى ) ادراك المحبوب » كأكل الطعام . 

ال للذ ة ا لخاهلة ذلك > واللدة اهر مقار للتهوة ولوق 
المشتهى ؛ بل هى حاصلة لذوق المشتهى ؛ ليست نفس ذوق المشتهى . 

وكذلك » المكروه « كالضرب اا فان کراهته شیئ ¢ وحصوله 

وكذلك ماللعارفين اهل حبةالله من النعيم والسرور بذلك ؛ فان 
حبهم لله شيئ › غم مايحصل من ذكر الحبوب شيئ › مم اللذة الحاصلة 
بذلك امر ثالث » ولاريب ان الحب مشروط بشعورالحبوب › کان 
الشهوة مشروطة بشعور المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط ف اللذة غير 
الشعور المشروط ف الحبة » فهذا الثافى يسمى إدراكا وذوقا ونيلاً ووجدا 
ووصالاً > ونحو ذلك عمايعبر به عن ادراك الحبوب » سواء كان بالباطن 
أو الظاهر » ثم هذا الذوق يستلزم اللذة » واللذة امر يحسه الحى باطتا 
وظاهرًا . 

وقدقال النى جلو ف الحديث الصحيع”"' : 

« ذاق طعمالايان مَن رَضى بالل رَبّاء وبالاسلام 

ديتا » وممحمد بل نبيًا » 


(۲۰) اخرجه مسلم ف ألايأان(١/۳٦٠)‏ ورأجع «شعب الايان» للبيهقى(رة١٥۹٠)‏ لتخرججه . 


¢ \YY $ 


و وف الصحيحين" ‏ عنه ns‏ انه قال : 


« ثلاث م ك فيه وجَد بهن › حلاوةالايان :من 
گان اله ا اليه من سواهها› ومن كان 

يحب المرء م لايّحبة إلا لله > ومن كان يَكرة أن يرجح 
فى الكفر بعد اذ آنقَدة الله منه کاټکره ان لی فف 
التار » 


فبين مقو ان ذوق طعم الاان لمن رض بالله ربا » وبالاسلام دیتا › 
وبمحمد نبيًا > وان وج حلاوةالايان حاصل لمن كان حبّه لله ورسوله 
اشد من حبه لغير مها » ومن كان يحب شخصًا لله لالغيره » ومن كان 
یکره ضد الايان » کا يكره انيلقى فى النار » فهذا الحب للايان › 
والكراهية للكفر استلزم حلاوة الاعان » ۴ استلزم الرض المتقدم ذوق 
طعم الاي ان » وهذا هو اللذة »> وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
E Ae a e a‏ 
ذاك وغرته ولازم له »› وهی آو اا 2 ا ک5 کب 
وذوق » وإلا فن أحب شيئا ولميذق منه شيئا لإ يجد لذة » کالذی يشتهى 
الطعام ولم يذق منه شيئا » ولو ذاق مالا يحبه ميحد لذة » كن ذاق مالا 
يريده » فاذا اجتع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك . 

وان حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم > فالذى يُّبغض الذنب 
ولايفعله لايندم » والذى لايّبغضه لايندم على فعله » فاذا فعله وعرف 
ان هذا مما يبغضه ويضرّه ندم على فعله اياه > وف المسند عن ابن مسعود 


عن النى يتو انه قال : 


(۲۱) اخرجه البخاری ف الاكراه(۸/٦٥)‏ ومسم فی الا يان ( 11⁄۱ رق 1۸-1۷) 
واخرجه البیهقی ف «شعب الایان»(حدیث رق۰۱٤)‏ وانظر تخربجه فيه . 


¢ 1Y $ 


اذا تبيّن هذا » فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلها » وان لم يستحضر أعيان الذنوب الا انيعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصيص » مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره 
یتب منه » لقوة ارادته ایاه أو لاعتقاده انه حسن لیس بقبیح › فا کان 
لواستحضره لميتب منه لمٍيدخل ف التوبة » وأما ماكان لوحضر بعينه 
لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته . 

وأما «التوبة المطلقة» وهى ان يتوب توبة جملة » ولاتستلزم التوبة 
من کل ذنب » فهذه لاتوجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها 
ولاتقنع دخوله كاللفظ المطلق › لكن هذه تصلح انتكون سببا لغفران 
المعين » ۴ تصلح انتكون سببا لغفران الميع › بخلاف العامة فاا 
مقتضية للغفران العام » ا تناولت الذنوب تناولا عاما . 

ورهن التائ لا تفر عد الوه الا مش التضفات بالقاحدة 
أو مقدماما او بعض الظلم باللسان او اليد » وقديكون ماتركه من 
المأمور الذى يجب لله عليه فى باطنه وظاهره من شعب الايان وحقائقه 
اعظم ضررا عليه مما فصله من بعض القواحش » فان ماأمرالله به من 


(۲۲) اخرجه احمد فی «المسند»(۳۷۹/۱١۲۳٤١٣۳٤)‏ وا لحا )۲٤۳/٤(‏ 
واخرجه البيهقى ف «شعب الايان» فى باب التوبة وهى الشعبة السابعة والاربعون . 
وراجع تخريج الحديٿث فيه . 


¢ £ $% 


قاق الأعان الى يا بحر الد من الؤن حا »أعظم امن فغ 
ترك بعض الذنوب الظاهرة »> كحب الله ورسوله » فان هذا اعظم 
الحسنات الفعلية حتى ثبت ف الصحي"': انه کان على عهد النى ب 
رجل يدعی ارا »> وکان یشرب الجر » وکان کالما أت به الى النى ج 
Ng ul ELAN EES SUE‏ 
النى بلي : 


« لاتلعنه فانه يحب الله ورسوله » . 


انه يه لعن ف المر عشرة : 


« لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشار بها وساقيَها 
ا 
نها 

اللعنة له . 


وكذلك «التكفير المطلق» و «الوعيد المطلق» وههذا كان الوعيد المطلق 
ف الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلايلحق 
E E TT E‏ 
سيئاته » ولايلحق المشفوع له . والمغفور له › فان الدنوب تزول عقوبتها 
الى هى جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة 


(TY)‏ روأه البحأارى ف الحدود من «صحیحه»(۱£⁄۸) 


)۲٤(‏ واخرجه ابوداود(٤/۸۲-۸۱ر۵٤۳۱۷)‏ وابن ما جچه(۱۱۲۱/۲ رة ۴۳۸۰) والحاك ف 
«المستدركڭ»(۴۲/۲) . 


¢ 1o $% 


ا ف ال و ق ا 
وكذلك مايحصل فى عرصات القيامة » وتزول ايضا بدعاء المؤمنين : 
كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع » كن يشفع فيه سيّد الشفعاء عد 

وحینئذ فأی ذنب تاب منه ارتفع موجه » ومالمیتب منه فله حک 
الاق اج ا ا ا و ا ا 
خفف منه بقدر ماتاب منه › بخلاف مالم‌یتب منه › بخلاف صاحب 


التوبة العامة . 


والناس فى غالب احواهم لايتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك › 
فان التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال » لانه داعا يظهر له ما فرط 
فيه من ترك مأمور »› او مااعتدی فيه من فعل حظور »› فعلیه ان یتوب 
داعا » والله اعم . 

واما قول السائل : ماالسبب ف ان الفرج يأقق عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق ؟ وماالحيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 

فيقال : سسب ھا حقیق التوحيد : «توحید الربو بية» و«توحيید 
الاهية» . 


«فتوحيد الربوبية» انه لاخالق الاالله » فلايستقل شىء سواه باحداث 
أمر من الأمور » بل ماشاء كان ومالميشاً يكن » فكل ماسواه اذا قدر 
سببا فلابد له من شريك معاون وضد معوق › فاذا طلب عا سواه 
دات ا ف ار ا هه دل ل ل تر ود غا 
حتى مايطلب من العبد من الافعال الاختيارية لايفعلها الا باعانةالل 
له > كأن يجعله فاعلا ها ا بخلقه فيه من الارادة الجازمة ويخلقه له من 
القدرة التامة »> وعند وجود ألقدرة العامة والارأدة الجازمة کب وجود 

4 ۱۲١ ‡ 


اللقدور . 


فشيئة‌الله وحده مستلزمة لكل مايريده » فاشاءالله كان ومالميشاً 
یکن » وماسواه لاتستلزم إرادته شيا › بل ماأراده لايكون إلا بأمور 
خارجة عن مقدوره ان ليّعنه الربة بها لإيحصل مراده » ونفس ارادته 
لاتحصل الا مشيئةالله تعالى › کا قال تعالى : 
$ لمن شَاء منكم أن يَسْتَقَيْم › وَمَا تَفَاءَون إلا أن 
يّشاء الله رب الْعَالَّميْنَ جا“ 
وقال تعالی » 
« فمن شَاء اتخڌ الى رَبّه سَّبيلا وَمَاتَشَاون إلا أن 
يشاءالله إنالله گان عَليْمَا حَكيْمَا › يذْخل من ياء 
فی رَخْمَته وَالظالمین اَعَد لهم عَتابا أَليْنَا ج" 
وقال ّ 


$ فمن شَاءَ ذَكَرَهٌ > وَمَايَذكُرّون إلا أن يََاءال هو 
أهْل التَقَوّى وَأهل الْمَعْفْرَةَ ج" . 
والراجى نخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك الخلوق › وذلك 
الخلوق عاجز عنه » ثم هذا من الشرك الذى لايغفره‌الله > هن كال نعمته 
وإحسانه الى عباده المؤمنين ان ينع حصول مطالبهم بالشثرك حت يصرف 
قلو بهم الى التوحيد › 2 ان وحده العبد توحيد الاهية حصلت له سعادة 
الدنيا والاخرة . 


)۲٥(‏ سورة التکویر(۲۸/۸۱۔-۲۹) 
)۲١(‏ سورة الدھر(۲۸/۷۹۔١۳)‏ 


(۲۷) سورة المدثر(٤۷/٥٥_٦٥د)‏ 


¢ 1V }$ 


وان کان تمن قیل فيه : 
س ي 4 ےا _ ٤ TY:‏ 
$ وڏا مَس آلإنْسان آلْضْرٌ دَعَانًا لبه اؤ قاعدا أو 


قائما › فَلَمَا كَهَفتا عَنه رَه مَرَ انلم يَذْعَتًا إلى صر 


وف قوله تعالی : 
< وإذا سكم لطر فئ آلتخر َل مَنْ عون إلا 


إِيَاهَ > فما تَجَاكُم إلى آلب أعَرَضتَم › وَكان آلإنْسَان 


J 


۴ اتج سبحاته على الشركين الذين يقرون باته خالق كل شين م 


رون وا در دو ل رك ل ول ا 


(YA) 
(۲۹) 


(۳۰) 


e e AL E O a 
؟‎ ù قل لمن الارض ومن فيا إن كنتم‎ ( 


Sl‏ : لله > قل : أفلاتَذكرون ؟ قل :ف رف 
آلْئّمَوّات ا سبع ورب آَلْعَرُش آلْمَظيْم ؟ a E‏ 


لله » قل : افلا تقون ؟ قل : مَنْ بيده مَلَكُوْت كل 
شيى وَهُو يَجِيْرٌ وَلاَيَجَارٌ عَلَيّْه إِنْكنتم تَعْلَمّوْن ؟ 


سم هه ث ° $ La aoslok‏ 
سَيَقَولُوْن : لله »> قل : قأنّى شَْحَرّؤن چ“ 


«8 


سورة يونس(۱۲/۱۰) 
سو رة الاسراء(1۷/۱۷) 
سورة المومنون(۲۳/٤۸۹-۸)‏ 


¢ 1۲۸ ‡ 


وقال تعالى : 
چىي ه a a e‏ و ا ا 

3% ولئن سالتهم من خلیقى الموات والارض وسخر 

و ۾ 4ے F- bw Al n n‏ اھ و کہ ۱ 

التہمس والقمر ليقولن ألله › فانی يوفکون ¢ 

وهذا قدذكر فى القرأآن فى غير موضع . 

IE ۰‏ ا ج 3 

هن تمام نعمةالله على عباده المؤمنين ان يُنزل بهم الشدة والضرٌ 
ومايلجئهم الى توحيده فيّذْعَوْنة مُخلصين له الدين › ويرجونه لايرجون 
احدا سواه » وتتعلق قلوبُهم به لابعيره » فيحصل هم من التوكل عليه 
والانابة اليه وحلاوةالاعان وذدوق طعمه › والبرأءة من الترك ما هو 
اعظم نعمة عليهم من زوالالمرض والخوف » أو الجدب » أو حصولاليسر 
وزوال‌العسر ف المعيشة > فان ذلك لذات بدنية ونعمٌ دنيوية قديحصل 

واما مايحصل لأهل التوحيد الخلصين لله الدين فأعظم من ان يُعَبّرٍ 
عن کنهه مقال . او يست LE ET OO TN ETRE‏ 
نصيب بقدر ايانه . ولمذا قال بعض السلف : ياابن أدم ! لقد بورك لك 
فى حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك . 

وقال بعض الشيوخ : انه ليكون لى الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لى 
O SO E ED OT DT PPE‏ 
خفية ان فة شى غن ذلك :لان القن لار ية الا حظها فاذا 


)١١ ۲۹۱ و ر5 العىکىوت‎ )۳١( 


وق بعض الاسرائيليات يابن أدم ! البلاء يجمع بينى وبينك › 


وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالجس الباطن 
لمؤمن < وما من مؤمن 4 وقد و جد من ذلك مأیعرف به ماذکرناه ¢ 
ولفظ » الذوق « وان کان قد يُظنُ انه ف اللاصل ختص بدوق اللثان 
فاستعاله ف الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل ف 
ی ن ا ی ان وااالن. 
واما فى اللغة فأصله « الرؤية » کا قال : 
ھل تح 8 ننه من أحد £ 
J9‏ القصود ( زج » الذوق « قال تعال : 
$ فأدًاقها آله لباس آلْجُوع ولوف ج" 
فجعل الخوف والجوع مذوقا ؛ واضاف اليها اللباس ليشعر انه لبس 
الجائع والخائف فثمله واحاط به احاطة اللباس باللابس ؛ بخلاف من 
كان الال لايستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع › وقال تعالى : 
إِنکم لذائقوٰا آلْعذاب آلاليْہ چ“ 
(۳۲) سورة مر ع (۹۸/۱۹) 


(۳۳) سورة الىحل(١۱١/١١١)‏ 


)۳٤(‏ سورة الصافات(۳۸/۳۷) وف الاصل «فذوقوا العذاب الالي» ول ق لقان . نعم فيه 
«نذقه من عذاب الے۲۲(۰/٣۲)‏ 


4 \f* 8 


(r) 
(r 
(rv) 
(۳۸) 


(۳۹) 


وقال تعالی : 
ك أذ اريز لكريم" 


وال تفال : 

< دوقو مَس سَقَرَ چ" 
وقال : 

< لاَيَدوْقوْن فِيهَا آَلْمَوت چ" 
ا 


$ لۇقون فيه ا برا وَلاَقَرَابَا إلا حَميْمَا 
وَغساقا 4" 

وقال : 

$ وَل لتذيقتهه من لتاب آلاذتّی دون آلَْڌاب 
آلاکبر چ“ 

« ذاق طعم الاان من رضى بالله ربا وبالاسلام ديتا 


سورة الدخاأن(٤٤/۹١٤)‏ 
سورة القمر(٤5٥/۸٤)‏ 

سورة الدخان(٤٤/٦٥)‏ 
سو رة النہا(۷۸/٤۲۔١۲)‏ 


سورة ألسجدة(۳۲/١۲)‏ 


¢ 1۳۷ $ 


وبمحمد بيا »“ 
فاستعال ززل » الذوق « ف ادراك الملام والمنافر کا . وقال النى 
: 


« ثلاث من كن فيه وجد حلاوةالاييان «“ تقدم 


ذکرالحدیث . 
فوجود المؤمن حلاوةالايان فى قلبه وذوق طعم الايان امر يعرفه 
من حصل له هذا الوجد . 


وهذا الذوق » اصحابه فيه يتفاوتون » فالذى يحصل لاهل الاعان 
عند تجريد توحيد قلوم الى الله واقباهم عله دون ماسواه بحيث 
تکونون غا له غ لن له الد نن > ل تون ا الك له ولا نوكن 
اا وا ا ا 
ولایرجون الا ایاه » ولا افون الا آیاه ›» يیعبدونه ويستعینون له وبه › 
بحيث يکونون عند الحق بلا خلق › وعند الخلق بلا هوى ؛ قدفنيت 
عنهم ارادة مأسواه بارادته » ومحبة ماسواه بمحبته » وخوف ماسواه 
AT SEN E‏ 
بالذوق والوجد الا من له نصیب › وما من مؤمن الا له منه نصیب . 

وهذا هو حقيقةالاسلام الذى بعث الله به الرسل » وانزل به الكتب 
وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه . والله سبحانه اعل . 
+ 


tr ® 


س 


)۳۸٤(مر رأحع التعليق‎ )٤٠( 


)۲۸١(ةر انظر التعليق‎ )٤١( 
¢4 FY $¢ 


١‏ كله االناشن 
۲ سئل شيخ الاسلام 
٣‏ معنی «الدعاء» 
الغا والضلاة 
و السالة والادة 
٠‏ الخوف والرجاء 
۷ العزام تنفسخ عند وجود الخحقائىی 
۸ أدعاء الصوفية الحو والفناء 
الدعاء عبادة ومسالة 
وجو ا اة 
۱۱ احسن طريق للسؤال 
۲ خصائص أدعية القرآن 
۳ لاذا كان دعاء ذى النون بصيغة اللخبر ؟ 
٤‏ تفسیر «سبحانك» 
٥‏ معنی «لااله الاانت» 
١‏ افضل الكلام عندالله 
فصل 
۷ «لم كانت كاشفة للكرب؟» 
۸ الرجاء من الله وحده 


¢ YY ‡} 


۳ 


0 


٩‏ الدعاء لايصلح الاً لله 

٠‏ الاخلاص ف الدين 

الفا ن الوت و الاتقا 

۲ توحيد الاهية وتوحيد الربوبية 

۳ الفرق بين الحب لله والحب معالله 

٤‏ طاعة الرسول هى طاعة الله 

٥‏ معنی «الا عان» 

٠‏ الدين لايكل الا بالعمل 

۷ تنوع دلالة الفاظ القرآن 

۸ تحقيق توحيد الاهية 

٩‏ الفرق بين الرياء والعجب 

٠٠‏ مالالله ورسوله مايصرف فى طاعة الله ورسوله 

١‏ دلائل خظا ری الفقهاء 

۲ العبادة والسؤال وسيلتان لتحقيق توحيد الآلهية وتوحيد 
الربوبية 

۳ الله والرب 

غ لأا 

٥‏ تنفيد قصة الغرانيق 

توبة الانبياء واستغفارم 

۷ خطاء المفسرين 

٨۸‏ العبرة بالعاقبة فى الأفضلية 

٩‏ فضيلة التوبة 

او و ل واو 

5 ماعب غل الات 

۲ المبادرة بالتوبة 

و الانيا 

٤‏ صدور الذنب من الأنبياء 


¢ 1¢ $ 


¥ 


فصل 1۱ 


۱۱ «لابد للمغفرة من التوبة»‎ ٥ 
11۴۳ الاعتراف فقط لا يكفى‎ ٠ 
۱1۸ التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح‎ ۷ 
۹ هل الكافر يحتاج الى توبة ؟‎ ٨۸ 
۱۲۱ التوبة الطلقة‎ ٩ 
۲٤ التوبة العامة‎ ٠ 
\fo_۱ فهرس المباحث‎ ۱ 
3% 
# 


¢ 1 $} 


صدر اخيراً 
من « الدار السلقية » 
الجزء الثانى من الموسوعة الحديثية الكبيرة 
» الجامح لأشعب الا أن » 
للامام الحافظ ابی بکر احد بن الخحسین 
البيهقى (م۸٥٤ھ)‏ 
بالتحقيق العامى والتعليقات النافعة 
وعخرج الاأحاديت . 
والجزء الثالث منه تحت الطبع 


¢ ۳ $ 


Fo: www .alimostafa. com 


